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 سم الله الرحمن الرحيمب
 لىإوالصلاة والسلام علي خير خلقه سيد� محمد وعلي آله وصحبه ومن تبع هداه  ، وبه نستعين

 يوم الدين.
 

راث علينا بفضله وكرمه وقمنا بتدقيق الكتب الموثوقة التي وصلت إلينا من ت نَّ أعاننا الله بعونه ومَ 
، وكتاب حالة  ؤيد، مثل كتاب البرهان المرضي الله عنه سيد� وشيخنا الإمام الأكبر سيدي أحمد الرفاعي

 ، والحكم الرفاعية. ، والنظام الخاص لأهل الإختصاص أهل الحقيقة مع الله
 
المصطفي  الإمام في تتبعه وتطبيقه لسنة جده الكريم �جَ  ئيظهر للقار ، من هذه الكتب الموثوقة و 

 ومنها يظهر جليا ما يلي:، الله  إلىه الذي سلكه في التقرب وطريقَ ، عليه  صلى الله
 

 ليه وسلم ،ع صلى اللهسنة المصطفي  الله إلا عن طريق الشرع واتباع إلىأولا: لا سبيل للوصول 
المادة ، و  الفرق بينهما لفظي،  "الطريقة هي الشريعة ، والشريعة هي الطريقة ويكفي هنا ما قاله الإمام:

 ".ةتيجة واحدوالمعني والن
 

لشرع بادي التزامه بم، يثقل ميزانه ويخف  ميزان الولي تتحدد في ضوء اتباعه للشرع وخفةَ  ثقلَ  ثانيا: أنَّ 
 الحنيف.
 

 من يقتفي أثر المصطفي في كل حال ومقال. ثالثا: الولي الكامل هو
 

ضي الله ، لذلك نراه ر ليست من كمال درجات الولي )أ�( وقولُ  والطولِ  الحولِ  وادعاءُ  رابعا: الشطحُ 
. لن نطيل في الإيضاح في طريقه الأبرزَ  نكسار في تربية النفس حتي صارت العلامةَ عنه يلتزم منهج الذل والا

من حروف  مرتبة أهل الكمال وفيه بقية إلىلن يصل العبد مد اللاشيء" ، "يويكفينا قوله المتكرر "أ� أح
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 هأحد من خلق الله إلا أن يتغمدني الله برحمت لي أني شيخ عليإن خطر " ، "حشرت مع فرعون وهامان أ�
 وقع.دة فعليه بكتاب البرهان المؤيد المدقق والموجود في نفس هذا الم". من يريد الز�فأكون كآحاد المسلمين

 
 ، ولا عمل إلا ما أقره الشرع. الله بدون عمل إلىخامسا: لا وصول 

 
 وجهان لعملة واحدة ألا وهي خدمة الدين وإعلاء كلمته. سادسا: الصوفي والفقيه

 
نا قوله ويكفي ،  في أشد حالات الوجده حتي وهو سابعا: من علامات الولي الكامل أن يغلب حالَ 

 رضي الله عنه في قصيدته: 
 

 من * حال الصحاة وهذا أعظم الناسأطاعه سكره حتي تمكن 
 

لسان بليكم عتأويل. يكفينا قوله في البرهان" لو أردت أن أتكلم  إلىثامنا: كلامه واضح لا يحتاج 
كان كلامه و لو تكلم المتكلم حتي أصم الأسماع أقول لكم  ين بعيرا بإذن الله، لكنست لكم لوقرت الحال
 له ، وإذا سكت حتي ظن جليسه أنه لا يتكلم ثم تكلم بكلمة واحدة ودا عند الظاهر فتركه الكلام أولىمرد

تلقاه السامعون قلوب و سماع كلمته الفتح الله لسانحة في الظاهر مقبولة عند الشرع  سابحة في الباطن
 ".بالاذعان

 
الانشغال بالنعمة (الكرامة) عن المنعم جل وعلا ، فالولي يستتر من الكرامة كما تستتر تاسعا: عدم 

المرأة من دم الحيض ، والكرامة عزيزة إذا نسبت إلى المنعم ويهون أمرها إذا نسبت إلى العبد ، هي كرامة 
 للولي تمر ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم تستمر.

  
 : انظر لقوله. ره وحاله ولا يتكلم بهعاشرا: الولي الكامل يكتم س
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 بغير معين ومستخبر عن سر ليلى تركته*بعمياء من ليلى
 بأمينأمينها * وما  أ�  إن  أخبرتهم يقولون  حدثنا  فأنت 

 
 بني كذا ،كذا ووه  طانى ربيالتحدث بالنعمة يقول العبد أع إذا كان ولا بد ، فإنه عندعشر:  حادي

 عملا بالآية: وأما بنعمة ربك فحدث. شرعمع الالتزام بضوابط ال
 

ب المدقق المح رضي الله عنه ، والقارئالرفاعي هذا هو الثابت المنقول والذي صح عن سيد� الإمام 
ه المصطفي ل جدّ ا فعه في الوعظ والإرشاد بلين ورفق كمحلاوة أسلوب الشيخ الكبير وطريقت إلىيفطن 

 عليه وسلم.  صلى الله
 

 م أن �ر دجلة في العراق ابتلعليس هو كل تراثه. بل ونعل الرفاعينحن نعلم أن ما وصلنا عن الإمام 
 .تراثه في غزو التتار لدولة الإسلام الكثير من

 
ار إليها أعلاه ، ولكن به المشتي لم تحتويها كتللذلك لا ريب في أهمية وتشوق المحبين لأحاديث الإمام ا

لقد اطلعنا  .هلطريقه وطريقت وثوق والموثق الذي خطه الإماميخرج محتواها عن الخط الم ألا كانمن الأهمية بم
مع منهجه  تماشىها ما نطمئن أنه ينم، وقبلنا في كتب التراجم والسِيرَِ علي كل الاحاديث المنسوبة للشيخ 

رضي الله  لمنهجه الواضح، وأعرضنا عما يتعارض معها إنصافا لشيخنا الجليل وانحيازا  الثابت رضي الله عنه
 عنه.

 
تي قال فيه عليه وسلم ، ح صلى اللهرجل نحسبه كامل المقامات باتباعه لمنهج جده المصطفي  هذا

كل الأولياء أدركنا مقاماتهم وما وصلوا إليه وعرفنا منتهاهم في السير ، إلا السيد أحمد أكابر أولياء عصره"
وقال فيه  ، هذا رجل عرفنا وجهته ولا نعرف غايته"" وأيضا قالواالرفاعي فإنه لا يعرف منتهاه في السير" 
ه " السيد أحمد الرفاعي حجة الله علي أوليائه اليوم ، وصاحب هذالإمام الجليل سيدي عبد القادر الجيلاني

 المأدبة وأنشد:
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 آخر الناس هذا الأولي وإذا رأيته قلتهذا الذي سبق القوم 

 
 أكابر هذا ويكفينا أنه الوحيد بين .وأجلها وأعلي الصفات في كمالهانعتوه بأحسن النعوت لذلك 

أهل الحال الذي قبل يد المصطفي أمام جمع الحجيج ولذلك وصف بأنه من الصديقين عند بعض أهل 
 الحال والذوق.

 
والله ولي  يرا،خونقلوه لنا ساتذتنا من اجتهدوا في جمع هذا التراث وندعو الله أن يثيب مشايخنا وأ

 التوفيق.
 

 لتي تم الاستناد عليها في روايته:هذا وقد ذيلنا كل حديث بالمراجع ا
 

 من مراجع المتقدمين
مطبعة  ، لسيدي أحمد عز الدين الصياد الرفاعي ف المحمدية في الوظائف الأحمديةكتاب المعار  .1

 .هجرية 1305محمد أفندي مصطفي ، سنة 
ي  المتقين للشيخ عز الدين أحمد بن إبراهيم بن عمر الفاروث كتاب إرشاد المسلمين لطريقة شيخ .2

، مطبعة محمد أفندي مصطفي سنة  ، والشيخ عمر الفاروثي من خاصة أصحاب الإمام الرفاعي
 .هجرية 1307

يخ أحمد ، وهو تلميذ الش كتاب تر�ق المحبين للشيخ عبد الرحمن بن عبد المحسن الواسطي .3
 .هجرية 1304، المطبعة البهية المصرية ، سنة  الفاروثي وعنه أخذ الطريقة الرفاعية

 ،كتاب خلاصة الأكسير في نسب الغوث الرفاعي الكبير، للشيخ أبو الحسن علي الواسطي .4
 .هجرية 1306المطبعة الخيرية ، الجمالية ، مصر ، سنة 

مناقب الصاحين للشيخ ضياء الدين أحمد بن محمد الوتري كتاب روضة الناظرين وخلاصة  .5
 هجرية. 1306الرفاعي ، المطبعة الخيرية الجمالية مصر سنة 
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 من مراجع المتأخرين
 ، مطبعة التمدن بمصر ، سنة كتاب روح الحكمة للسيد محمد أبي الهدي الصيادي الرفاعي .1

 .هجرية 1321
، سنة ر، مطبعة الواعظ بمص لهدي الصيادي الرفاعيكتاب الكليات الأحمدية للسيد محمد أبي ا .2

 هجرية. 1326
 1988، مكتبة الشرق الجديد ، بغداد ،  كتاب السير والمساعي للسيد إبراهيم الراوي الرفاعي .3

 .م
 .م 1971، مكتبة الإرشاد ببغداد سنة  ة للسيد محمود السمرائي الرفاعيكتاب المجالس الرفاعي .4
 .م 1974، دار التراث العربي للطباعة والنشر ،  صلاح عزامكتاب الوصا� للاستاذ  .5
والسيد  اعيالسيد يوسف الرفالجليلين كتاب سيرة وترجمة الإمام السيد أحمد الرفاعي للشيخين  .6

 .هجرية. 1423، دمشق ، الشام  مصطفي الندوي
احة الرفاعية س، الناشر شباب ال إبراهيم خلف الله الرفاعيالشهيد كتاب التحفة الجامعة للشيخ  .7

 .هجرية 1430الحسينية الهاشمية ، القاهرة ، سيد� الحسين ، 
 

 د. سعد عبد العزيز غنيم وأولاده
 الجيزة - أكتوبر 6

  م 2016أغسطس  1الموافق  ،هجرية  1437شوال  27
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 1الأولالمجلس 
 الخليفة المستنجد بالله العباسي إلىالرفاعي  الإمامرسالة 

 
ورد في كتاب تر�ق المحبين للشيخ عبد الرحمن بن عبد المحسن الواسطي انه قال ان الشيخ الصالح 

أحمد بن عبد المحسن بن علي الطري خادم الإمام الرفاعي رضي الله عنه أنه نقل عن الزاهد المبارك العابد 
ه ستنجد بالله العباسي حاجبأبو أحمد الم الخليفةأحضر هجرية  ٥٥٧في سنة أبيه عن جده رحمهم الله أنه 

ممن أوتي الحكمة وزهد في غير الله ، فاذهب إليه بكتاب مني  أحمد السيد أن بن عماد يوما وقال له نصر
وائتني بجوابه ، فأني مستنصحه ، وإ� أهل بيت أكرمنا الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، 

 عة لله ولأمير المؤمنين.، السمع والطا المذكور فقال نصر بن عماد 
  

 فكتب الخليفة المستنجد كتابا قال فيه :
 

من أمير المؤمنين إلى السيد العارف الزاهد الشريف الدال على الله بهدي بسم الله الرحمن الرحيم ، 
ه المسلمين. (أما فع الله بنرسوله صلى الله عليه وسلم : أحمد بن الشريف أبي الحسن البطائحي العلوي 

، ولا  ، فإني في حاجة لنصيحتك وأي حاجة ) فإني أسألك بالله أن تكثر من النصيحة لي بجوابكبعد
هبط ، فأجبني بما يفتح الله به عليك مكثرا ، فإنك م ريب عندي بحصول بركة نصحك لي إن شاء الله

  عين.، وصلى الله على سيد� محمد وآله وصحبه أجم الفتح اليوم ، وأسألك الدعاء لي وللمسلمين
 

، ففتح  نه، رضي الله ع ، فأخذه وأتى به إلى السيد الكبير وطوى الكتاب وأعطاه الحاجب المذكور
لت أقدر وإن ق ،الر�ء  تُ فْ ماذا أقول ؟ إن قلت لا أقدر على النصيحة خِ " :قالالكتاب  ثم بعد أن قرأه 

: ل لي أي علياخفت الفضيحة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم " . ثم إنه أمر بدواة وقرطاس وق
 فرمقته للتلقي فقال:  .أكتب فإنك مبارك إن شاء الله

                                                           
للشیخ عبد الرحمن بن عبد المحسن الواسطي ، وكتاب المجالس الرفاعیة للسید محمود فاضل السمرائي ، وكتاب الامام السید  كتاب تریاق المحبین1 

 أحمد الرفاعي للسیدین یوسف الرفاعي ومصطفي الندوي الرفاعي ، وكتاب الوصایا للأستاذ صلاح عزام. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 ، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد خلقه محمد عبده وحبيبه ومصطفاه
 

 ، بعدأما 
من الفقير إلى الله أحمد بن علي أبي الحسن كان الله له ، إلى الإمام الخليفة المطاع أمير المؤمنين أبي 

وصلنا كتابك الآمر  ، أحمد المستنجد بالله العباسي الهاشمي أيده الله بما أيدّ به عباده الصالحين آمين
لحديث لما " ولولا هذا االنصيحة الدين النصيحةيحة الدين الدين النص"الشريف والحديث  بالنصيحة ،

والقبول الإخلاص من الناصح  .لها شرطان -بارك الله بك  -تصديتُ لنصحك ، لأن نصيحةَ مثلك 
 .نصيحة من أخيه أيدك الله بتوفيقهبشرط العمل بال

  
 كَ بِ تِ كُ   تْ أحكامُ ذَ نَـفَ ، ك الله تعالى وتقدس في نفسِ  كتابِ   تَ أحكامَ ذْ فَ إن أنت أن ـْ ،� أمير المؤمنين 

مَ ظَّ  بشأنه الكريم ، عَ تفلتَ متَ أمر الله تعالى باتبِّاع رسوله عليه الصلاة والسلام واحْ ظَّ ، وإن عَ  هِ كِ لْ في مُ 
ن القوة المؤمنين ما عليه القياصرة وملوك المجوس م � أميرَ  الَك وولاةَ الأمر من قِبَلِك ، ولا تنظرْ مَّ الناسُ عُ 

انسلاخهم وبعُدِهم عن كل ما ذكرتهُ ، فإ�م جهلوا الحق فأبعدهم عنه ، وقرّبهم من الدنيا  في ملكهم مع
اعهم دام إليه أفئدتُهم وتطمئن طب سكنفإن ساسوهم بما ت، ا منهم ، وولاهم أمر من شاء مِن خلقه بهَ رَّ وق ـَ

عوا فيهم ما والمداراة ، وأوقجالهم ، وإن لم يسوسوهم بالرفق آأمرهم في حجاب دنياهم إلى أن تنقطع حبالُ 
 .، والنار مأوى الكافرين بقومٍ  قومٍ فسلب دنيا عليهم سلّطهم ، يثقل عليهم 

 
الإسلام  يوفُ ا ستْ بكل مفازاتهِ ، هُزَّ  وأموالٍ  وأما أنت � أمير المؤمنين فحافظُ ثغورٍ ، وحارسُ دماءٍ 

 ،عليه وسلم إنما كان ذلك لله ولرسوله صلى اللهلتفعل برأيك ، لك لا عِلماً بقدومك بعد حين ، ولا تمهيداً 
وأنت حينئذٍ في  ،في كل شؤونك أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم  مْ ظِّ وعَ ، في كل أمورك إلى الله  فافزعْ 

 نْ  زِ ثم ، لكلمات الله وكلماته ، ولا تبديلالله  دِ نْ �فذَ الأمر ثابتَ السلطان ، مؤيَداً بجُ  هِ نبيِّ  لِّ أمان الله وظِ 
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 ورداءٍ ، ه شربُ ت وشرابٍ ، كله من طعامٍ تأ، إلى خويصة نفسك في هذه الدار  ما يصلُ  � أمير المؤمنين كلَّ 
 ذلك. هَ على الدنيا بقدْرِ رَ الشَ  وظلٍ تستظلُه ، واجعلْ ، ترتديه 
 

نتَ مسجو�ً نفسك أن لو ك لْ سَ فَ ، الشيطانُ ورامَ نزغك إلى الظلم  كَ ، وإذا استفز  مَ العبادِ لْ وإ�ك وظُ 
من سلطانك ؟ وعاملِ الناسَ بما تريده لنفسك ما الذي تريده  ،أو مظلوماً أو مقهوراً أو مكذوباً عليك 

 .امهَ حقَّ  والآدميةَ  العدلَ  تَ يْ فَّـ لت ذلك وَ فع ك إنْ لنفسك ، فإنَّ 
 
  واعلم أنَّ  

ُ
منه ؛  غيرٌ ص الله تعالى ، وأنت جزءٌ  كِ لْ من مُ  يسيرٌ  والدولة شيءٌ  كِ لْ ما أنت فيه من الم

ه ، ، وغدرتَ خلقَ  همشاركته في ملكه فأهملتَ حقَّ  مُ يزعُ  نْ لَ مَ عْ فإن رأيتَ لك شيئاً ونسيته وقمت تفعل فِ 
 ة .رَ ب ـْه ، ولك فيمن بادَ عِ ه ونصرَ عنك عونَ  يصرفُ 
 

كبعض الصحابة   ،الدنيا من أحبابه المقربين إليه  عن مشغلةِ  مْ هُ ف ـَرَ المؤمنين إلى من صَ  ولا تنظر � أميرَ 
لناس من أولئك قوم اجتذبهم إليه ، وولىّ على ا ةَ الدنيا من أيديهم ، لأنَّ مَّ زِ وانتزعوا أَ  الذين �زعهم الناسُ 

 ) .اً دَ حَ أَ  كَ بُّ رَ  مُ لِ ظْ ولا يَ ( لٌ عن عمله مسؤولٌ م في أعمالهم ، وكُ هُ لُ اكِ شَ يُ 
  

ك ما أشبعك ، ومالُك ما لك منه ك ، ورداؤك ما سترك ، وطعامُ ما أظلَّ  كَ لُّ ظِ  ، المؤمنين � أميرَ 
 . )قديرٌ  ربي على ما يشاءُ  إنَّ (، ) ءٌ يْ شَ  رِ مْ الأَ  نَ مِ  كَ لَ  سَ يْ لَ و (  شيءٌ 

 
، به ويقطعُ  لُ صِ ، ويَ  عُ ضَ ه ويَ ب اللهُ  ، فيرفعُ  وَرِ الصُ  واحِ على أل عُ بَ طْ يُ ،  رِ دَ القَ  اتمِِ وَ خَ  نْ مِ  أنت خاتمٌَ  !نعمْ  

  الِ عَّ مع الفَ  الأدبَ  تَ مْ زِ أنت لَ  فإنْ 
ُ
 بِ هْ محورَ الوَ  ، وأدارَ  كَ بَ لعباده أثا عَ رَ الذي شَ  هِ عِ رْ شَ  حقِّ  برعايةِ  قِ لَ طْ الم

 وما للظالمينَ (، خلقه دخلتَ في عداد الظالمين  رَ ت ـْه وهتكتَ سِ رَ أهملتَ أمْ  بعدك ، وإنْ من بك وبأهلك 
 ) .ارصَ نْ أَ  نْ مِ 
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 يترعرعون في بحبوحةِ ، و  هم على الحقِّ الفهم السليم والذوق الصالح تجتمع هيئتُ  أهلُ  ،المؤمنين  � أميرَ 
منهم  ، ولكلٍّ  ءٌ سوا دينِ هم في الهم وعبدُ هم ، حرُّ هم ومأمورُ هم ، أميرُ هم وصغيرُ ، فكبيرُ  والإحسانِ  العدلِ 
، اللهُ  ا أنزلَ ، يحكمون بم الأخلاقِ  سوءِ  ، ولا يتحكم فيهم سلطانُ  الشقاقِ  بهم �رُ  بُّ شَ ، لا تُ  معلومٌ  مقامٌ 

 . اللهِ  ولا يزالون في أمانِ 
 

وَمَنْ لمَْ ( العدلُ  مُ كَ ، يقول لهم الحَ  وأبطنوا الباطلَ  ، فجعلوا له وجهاً في الظاهرولو احتالوا في الحكم 
أدخلته غلبتهم  - يلاً شرعياً وهيئوا له سب باطلَ فإذا أظهروا ال،  )قُونَ يحَْكُمْ بمِاَ أنَزَلَ اللهَُّ فَأُوْلئَِكَ هُمْ الْفَاسِ 

فإذا أظهروا  .)الِمُونَ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَزَلَ اللهَُّ فَأُوْلئَِكَ هُمْ الظَّ (تعالى لهم  قال الحقُّ  - وشوكتهم في الحكم
 قال لهم المنتقمُ  وتعززاً بالأمر ، فحكموا به ،،  الشرعِ  ةِ مَ كْ وانتحلوا له سبيلاً من الرأي استصغاراً لحِ  الباطلَ 
ُ فَأُوْلئَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ وَ ( الجبارُ    ).مَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَزَلَ اللهَّ

  
 القلوبَ  قُ صِ لْ ت ـَ امعةٍ ج إلا بمادةٍ  حيٌّ  انُ ، ولا يُصَ  بأيدي الخيالِ  رُ مَّ عَ لا ت ـُ � أمير المؤمنين أرْوِقةُ الأعمالِ 

ذلك  ، وكلُّ  لصالحةُ ا المحمديةُ  ، والسنةُ  العادلُ  ، وما هي والله إلا الشرعُ  والتفرقةَ  النزاعَ  وتدفعُ ، ها ببعضِ 
 له وبه. لِمَ ما تطيبُ وعَ  الطباعَ  عَ الذي طبََ  اللهُ  رُ مَ أَ 

 
 إمامَ ، ك عمِّ  ابنَ  أنَّ ، ، وأنت تدري � أمير المؤمنين  القويِّ  هِ مِ صْ ه من خَ حقِّ  لطلبِ  الضعيفُ  يرتاحُ 

 صلى اللهُ ، المخلوقين دِ يِّ عن ابن عمه سَ  ثَ حدَّ ،  عنه ُ  ورضي اللهُ  هُ وجهَ  اللهُ  مَ المؤمنين كرَّ  المسلمين علياً أميرَ 
 والأمرُ ،  )عتعتلا يؤخّذُ للضعيف فيها حقه من القوي غير م لن تُـقَدَّسَ أمةٌ (عليه وسلم أنه قال : 

 كذلك .والله ِ 
  

 بْ هِ رْ ه لم ي ـُنأ، الفاروق الجليل رضي الله عنه ، � أمير المؤمنين من سيرة عمر بن الخطاب  وعلمتَ 
 ةِ مَ وَّ سَ مُ ـال والخيولِ  الجوهرِ  وكؤوس الحريرِ  طِ وبُسُ  الديباجِ  شِ رُ بفُ  والهند والبربرَ  الصينَ و  والمغربَ  والرومَ  فارسَ 

  والأقواسِ  الشاهقةِ  والبيوتِ 
ُ
،  البالغةِ  بالحكمةِ  رجالهِم وسَ أرهبهم بالعدل المحض ، وأفحم شُ إنما ،  ةِ بَ هَّ ذَ الم

 لم .محمد صلى الله عليه وس ، وإمام الأنبياءِ  العقلاءِ  وبرهانِ  الحكماءِ  سيدِ ، نبيك  ألا وهي شريعةُ 
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 أهلِ ، الصالحين وأحكمَ أمرَك بالأعوان ، والتوفيقِ  المباركِ  الإلهامِ  على قلبك سحابَ  أمطر اللهُ ،  ولتعلمْ 
  ، المحقِّ  والعامةِ  الخاصةِ  تحت ضلوعِ  ينٌ مِ كَ   الحقَّ  أنَّ  ، والنجدةِ  الحكمةِ 

ُ
ك ، فربما أعانك عبدُ  لِ طِ بْ منهم والم

ي كِّ زَ فلا ي ـُ ،انقياداً لوقتك ، وأنكره عليك بسره ، وأضمر قلبُه لك بعدها السوءَ  هِ ولسانِ  هِ بيدِ  كَ على باطلِ 
  اللهِ  أكبرتَه ثم استوزرتهَ ، بل ولو كان أشد منك باطلاً ، وهذا سرُّ ثم  جعلته حراً ك لديه ولو ذكرَ 

ُ
 رِ مَ ضْ الم

 في الحق .
  

لهُم امَّ هم عُ  ـِهم ، ودفاترَ أحوال ـُاسَهم أعمال، وحرَّ  العدلُ  الملوكِ  جيشَ  أنَّ  ،أي سيدي  ، واعلم
 ،جيشَك دْ أيِّ حِراستَك و  كِمْ ، وأحْ  كأحوالِ  دفترَ  حْ لِ صْ ، فأَ  ةِ في أيدي العامَّ  وهذه الدفاترُ ، هم ـُوأصحاب

أن  نْ مِ  كَ رَ مْ فهم أعداؤك ، وصُن أَ  والضلالةِ  والغدرِ  القسوةِ  وعليك بأهل العقل والدين ، وإ�ك وأربابَ 
تَ بْ ب ـَوإذا أحْ  ،دواعي الخراب والاضمحلال  نْ هم مِ َّـ لهم ، فإن والذين لا نخوةَ  والأحداثُ  اءُ سَ تلعبَ به النِ 

، ونزهّ  اللهَ   فاذكرِ تَ هْ رِ بغير الحق ، وإذا كَ  قٍ ، أو ترفعَ في عملك حتى لا تقدّمَ غيرَ محُِ  فَ فحكّمِ الإنصا
تَ بْ ضِ ، وإذا غَ  لا مع الغرضِ  ه مع الحقِّ صاحبُ  ، فإن مكانك مكانُ الأمن يدورُ الغدرِ  رِ وْ خَ  نْ طبعك مِ 

 والحكمةِ  لأهل الدينِ  بَذْلَكَ ونوالَك واجعلْ  ئَ في العقوبة ،طِ تخُْ  فإن أخطأتَ فيه خيرٌ من أنْ  للعفوِ  فاجنحْ 
مهم وأعلَ  ةً جَّ هم طبعاً ، وأكبرهَم عقلاً ، وأوجزَهم رأ�ً ونطُقاً ، وأثبتهم حُ منهم أشرفَ  رْ ت ـَ، واخْ  للإسلامِ  والغيرةِ 

 ه واعملْ ن وأهلِ لديا ةَ مَ رْ حُ  ، واحفظْ مناً وكافراً في باب عدلكاً وفاجراً ، مؤ رَّ بالله ورسوله ، وساوِ الناس ب ـَ
لسلام عليكم اك ، والله ولي التوفيق ؛ إ� لله وإ� إليه راجعون ، و به عاقبتُك وإذا لقيتَ ربَّ  نُ سُ عملاً تحَْ 

 . ورحمة الله وبركاته
  

  .ذا ما عند� والخير كله بيد هللالكتاب بيده وأعطاه للحاجب وقال : هالسيد أحمد ثم أخذ 
  

إلى غرفة في الرواق مهيأة له ، فجاءه الشيخ ابن الطري خادم الرواق  فأخذ الحاجب الكتاب وقام
 .المبارك على قرطاس لي ولك الأجر وقال للحاجب : أي سيدي لو أذنتَ أن أكتب صورة هذا الكتاب

 والله ما رأت الأبصار ، ولا سمعت الآذان فأعطاه الحاجب الكتاب واستنسخه ، فقال الحاجب للخادم :
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هذا السيد الوسيع الرحاب ، الرفيع الجناب ، ولا بد أن أعود إليكم إن شاء الله فأنتسب  شأنَ رجل مثلَ 
 إليه ، وأعوّل في أمر ديني عليه.

  
استأذنه بعد أ�م و  ،ونور ضريحهمضى إلى بغداد وأعطى الكتاب الأحمدي إلى الخليفة رحمه الله ثم إنه 

من الامام السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه ، فأذن له  إلى أم عبيدة لأخذ بيعة الطريقة ةبالعود قلائل
ما أرسله من إرث  أن كلبالله الخليفة وأرسل معه الهدا� والأموال الكثيرة لتوزعّ على فقراء الرواق ، وأقسم 

حلال ، فلما وصل أم عبيدة بهدا� الخليفة وذكر يمين الخليفة أمره السيد أحمد رضي الله عنه أن يفرّق 
ا� والأموال على الفقراء ففرقها واستأذنه أن يجعل منها سهماً لأهل البيت الأحمدي فلم �ذن له ، ثم الهد

 أخذ الحاجبُ العهدَ عليه وصار من خواص محبيه رضي الله عنه .
 
يته ، ثم قرأه ثانية وبكى حتى اخضلت لحلما قرأ الكتاب الأحمدي الخليفة بكى ذكر الحاجب  أن  

إن في لسان  والله وتأوه تأوّهَ الثكلى ، ولما هدأ روعه وسكن حاله إلتفت إلى حاجبه وقال :بالدموع ، 
أخذ ، و   من لسان جده عليه الصلاة والسلام ولا ريب فهذا الرجل بركة بلاد الله اليوم 2ةفحالسيد أحمد ن

شيئاً أكثر  كلما ذكر لهيسأل عن قيامه وقعوده ولباسه وأكله وشرابه وكلامه ، وما هو عليه ، و الخليفة 
  ة به.مسك الحاجبُ عن الكلام رحمالبكاء حتى أ

 
  

                                                           
 1307قین للشیخ عزالدین أحمد الفاروثي المطبوع بمطبعة محمد أفندي مصطفي عام في كتاب ارشاد المسلمین لطریقة شیخ المت )نفحة(وردت  2 

 ھجریة، ووردت بلفظ نغمة في المصادر الأخري المذكورة.
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 الثانيالمجلس 
 3يمام الرفاعالتحــفـة السنيــة للإ

 
 بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيد� محمد وآله وصحبه أجمعين.

 
لوالديه بن أبي الحسن علي الرفاعي الحسيني ، غفر الله له و  مِنْ عبدِ اللهِ ، الفقيرِ إلى اللهِ ، أحمد

 والمسلمين ، إلى سبطه وولده ، أبي إسحق إبراهيم الأعزب ، فتح اللهُ له أبوابَ القبولِ والتوفيقِ ، آمين.
 
طلقِ ، وأستمطرُ لك سماءَ الكرمِ الأعمِ المحقق ، وأسألُ الله تعالى 

ُ
لي ولك  أسْتَدِرُّ لك فيضَ الوَهْبِ الم

فُك أيْ ولدي تحُْفَ  وللمسلمين حُسن البدايةِ والخاتمةِ ، بداية المخلصين ةً سَنِيَّةً تُصْلِحُ وخاتمة الناجين ، وأُتحِْ
بها إن شاء اللهُ أمرَ دينك ودنياك ، وتُكْفَى بِعِدَّتِها شرَّ مَنْ عاداك ، وتندرجُ ببركتها في سلك الخاصةِ أهلِ 

خْدعَِ ، الذين ا
َ
فْ رتفعوا عن مخالطةِ عامَّةِ الطائفةِ ، سلامُ الله عليهم ، فانتهضْ لحفظ هذه التحفةِ ، واعر الم

 قدرَها ، ولا تَكْتُمْها عن إخوانك ، واعملْ بها تنجحْ وتسعدْ وتربحْ وتؤيدْ، واللهُ الموفقُ والمعينُ.
 
 أي إبراهيم 

عال ، فإنَّ كلَّ عليه وسلم في الأقوال والأفلا تعمل بالهوى ، وعليك بمتابعة النبي صلى الله تعالي 
 طريقةٍ خالفت الشريعةَ زندقةٌ.

 
 أي إبراهيم

 اللهُ الذي نَـزَّلَ إنَّ وَليَِّ إلْفِتْ وِجْهَةَ قلبك عن غير ربك ، فإن الأغيار لا يضرون ولا ينفعون ، وقل ( 
، مِنَ التُحَفِ العقلُ  عافيةُ ، و، و مِنَ العطا� ال) ، وحسبك مِنَ النِعَمِ الإيمانُ الكتابَ وهُوَ يتولىَّ الصالحينَ 

، لا تُسْقِطْ )إنَّ رَبيِّ على ما يَشَاءُ قَدِيرٌ ) ، (ليسَ لكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ و مِنَ الإلهام التقوى ، وفي الكل (
                                                           

مد حكتاب التحفة الجامعة جمع وتحقیق الشیخ الشھید ابراھیم الرفاعي غفر الله لھ ، وكتاب روضة الناظرین في خلاصة مناقب الصالحین للشیخ م 3 
كتاب الوصایا للاستاذ صلاح عزام ، وكتاب السیر والمساعي  للسید ابراھیم الراوي ، والمجالس الرفاعیة للسید محمود فاضل السمرائي الوتري ، و

 الرفاعي.
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ولا تَـقْفُ ما ن ظلموا ، (يبالتسليم حمَْلَةَ التكليفِ ، ولا تَـنـْزعَْ بالتكليف ثوبَ التسليمِ ، ولا تَـركَْنْ إلى الذ
وى ، أشرفُ ) ، ولا تُـهْرعَْ في مُهِمَّاتِ أموركِ إلاَّ إلى الله تعالي ، وأبْـتَغِ الوسيلةَ إليه بعد التقليسَ لكَ به عِلْمٌ 
 عليه أفضلُ الصلاةِ والسلامُ ، وخذْ الدعاءَ درعا ، والاعتمادَ على الله حِصْنَاً ، واتَّبِعْ ولا الوسائلِ حبيبُه

باحاتِ القوليةِ والفعلية ، والزمْ الأدبَ مع الله
ُ
 ، وخالقِ الناسَ بخلُُقٍ تبتدعْ ، ورَوّحِْ قلبَك بالحَسَنِ مِنَ الم

لا تنحرفْ عن مقامِ ، و ، ولا تقطعْ حبلَك برؤيةِ نفسِك ، فانَّ مَنْ رأى نفسَه شيئاً ليس على شيءٍ حسنٍ 
، وما عرفوه أنه  ةِ ، وهو أجَلُّ المقاماتِ ، قال قومٌ بعُلُوِّ مقامِ المحبوبيةِ عليه، فإنَّ بعده مقامُ العَبْدِيَّ العبوديةِ 

دلوا هو لا غيره ، وظنوا أنَّ مقامَ المحبوبيةِ مقامُ أهلِ التَدَلُّلِ والقولِ والدعوى العريضةِ والتـَرَفُّعِ والتعزُّزِ ، واست
بين ، عليه الأوصاف عبدُالله رسولنُا محمدٌ سيدُ المحبو  بهذه الأوصاف ، كلا لو كان ذلك لاتَّصَفَ بمثل تلك

 الصلاة والسلام.
 

أفلا أكونُ عبداً  والسلامُ (عليه الصلاةُ  بلى إنَّ مقامَ المحبوبيةِ مقامُ أهلِ التَذَلُّلِ الذين تحققوا بسرِّ قولهِ
، ووقفوا على )صِيرُ ءٌ وَهُوَ السَمِيعُ البَ ليسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ( ةَ السيدِ القادرِ العظيمِ الذي) ، فعرفوا عظمشكورا

طريقِ الأدبِ ، إن أحسن اليهم شكروه بإحسان العبودية ، وإن امتحنهم صبروا وانقطعوا عن الأغيار 
 ).أولئَِكَ الذِينَ هَدَى اللهُ فبَِهُدَاهُمُ اقـْتَدِهبخالص العبدية ، ( إليه

 
 أيْ إبراهيمُ  

هاطلٌ  الجامعةَ بين الشكرِ والانقطاعِ إلى الله تعالى ، واعلمْ أنَّ الفتحَ ميزابٌ ماؤُهخُذْ مني هذه التُحْفَةَ 
لا ينقطعُ أبداً ، ولا واسطةَ لأخْذِهِ مِنْ مقره والوقوفِ على سرهِِّ إلا نبيّك ، سيد� وسيد العالمين ، 

 أكملُ الصلواتِ والتسليماتِ. عليه
 
 أي إبراهيم 

 ه التحفةِ أتقنتَ طَرَيقَ الشكرِ والالتجاءِ ، ولكلا الشأنين سرٌ لا يتم شأنهُُ إلاإذا لازمتَ البابَ بـهذ
لَ بالنعمةِ ) ، فإذا حفتك عوارفُ النِعَمِ فوق ما أنت فيه ، فلا تطْغَ فتشتغألاَ لِله الدينُ الخالصُ للمخلصِ ، (

كرِ ، بِصُحْبَةِ لْوَةِ الأدبِ على بساطِ الشعن الـمُنْعِمِ ، بل ذَلِّلْ النفسَ وتململْ على البابِ ، وقِفْ في خُ 
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نْعِمِ ، أنْ وَجَّهَ إليك نعمتَه بلا حولٍ منك ولا
ُ
ةِ النعمةِ ، متلذذاً بإنعام الم  التَمَكُّنِ والتَخَلِّي عَنْ شَوَائِبِ لَذَّ

فةَ المباركةَ ، فإنيِّ لا لتحقوةٍ ، ولا قُدْرَةٍ ولا استحقاقٍ ، وصلِّ لله تعالى ركعتين شكراً ، وباشرْ قراءةَ هذه ا
قراً ) ، وتصير بإذن الله مو لئَِن شَكَرْتمُْ لأَزيِدَنَّكُمْ ( أَشُكُّ بأنَّ النِعَمَ تَزيِدُ لك بشكرك ، بشاهد قوله تعالى

 مهاباً محبوباً مجاباً ، �فذ الكلمة ، محفوظ الحرمة ، إن شاء الله.
 

،  الاعتذارِ ضطرار ، سالكاً سبيلَ الانكسارِ ، على بِسَاطِ الاوإذا طرقك طارقُ البلاءِ فقفْ في خُلْوَةِ 
ين متدرعاً درعَ الافتقارِ ، متوكئاً على عصا الاستغفار ، متمكناً في مشهد التوكُّلِ عليه تعالى تمَكَُّنَ القومِ الذ

فْلِحُ أولئِكَ على هُدَىً مِن رَّ  (يؤمنون به ، ويَشْهَدُونَ الكُلَّ منه ، ولا ينقطعون عنه ،
ُ
  ).ونَ بِهِمْ وأولئِكَ هُم الم

 
وباشرْ بعد هذا التجرد قراءة هذه التُحفةَ ، فإني لا أشك أنَّ الله يدفعُ عنك البلاءَ والمحنَ ، ويصرفُ 

، توكلك عليهلعنك المصائبَ والإحَنَ ، ويكفيك همَّ النازلات ، ويردُّ عنك سِهَامَ الحادثات ، وينتصرُ لك 
 ).ومن يتوكلْ على اللهِ فهُوَ حَسْبُه (نصرةِ نفسِك ، بشاهد قوله تعالىحتى لا تحتاج إلى 

 
واعلمْ ، أيْ إبراهيمُ ، أنَّ مِنَ النعمة ابتلاءاً ، ومن النقمة ابتلاءاً ، وكلاهما ينزلُِ بالأحبابِ والأعداءِ، 

 وهما من الله تعالى.
 

والالتفاتِ إلى الأسبابِ ، وصرفَ النعمةَ لغير ما  4فإنْ أنعمَ على عبده وأهملَ قدْرَ النعمةِ بالغفلةِ عنه
شُرطَِت له ، فتلك النعمةُ ابتلاءٌ ، لتتصرفَ به الإرادة الأزلية علي وجه الحكمة الغامضة كما يريد الربُّ لا  

 كما يريدُ العبدُ.
 
وإن وَجَّهَ نقمةً على عبده فخشعَ لها وخضعَ ، وصبرَ واضطرَ ، وذَلَّ واعتذرَ ، وتنبَّه وتابَ وآبَ ،  

 فتلك النقمةُ ابتلاءٌ ، لتتصرفَ به الإرادةُ علي الحكمةِ كما يرضى تعالي لا كما يرضي العبدُ.
 

                                                           
 )عن الله(وردت 4 
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عِ إلى ربِّه ، غاضاً طَرْفهَُ إلى الرجو وظاهرُ التصرفين التأديبُ بتقليلِ النعمةِ ، كي يضطرَّ العبدُ بطبعه 
عن الأغيارِ ، عالماً بعجزها ومقهوريتها تحت أحكام القضاء والقَدَرِ في كل حالٍ ، فإذا انكشفَ له هذا 
الحجابُ ، وتحقق ما تضمنه الكتابُ ، أفاض عليه برَّهُ وإحسانهَ وجودَه وامتنانهَ ، وكفاه وصمةَ الاحتياجِ 

 الأول. بالكلية ، هذا في 
 

وأما في التصرف الثاني ، فهو الإرشادُ بواردِ المحِْنَةِ والنقمةِ ، وتقريبه إليه من طريق جلالهِ في كَنَفِ 
قَشِعُ عنه ظلُْمَةُ الأكدارِ وثقلةُ الأقدارِ ، وتَردِ عليه عوارفُ الكرمِ فيـَلَذُّ لها قَـلْبُه ، و  يطيبُ جمالهِِ ،  فحينئذٍ تَـنـْ

 ).إنَّ اللهَ بصيرٌ بالعبادِ  (عِشُ لها روحُه، ويَـعْظمُُ بها فتوحُهلها لبُُّه ، وتنت
 

وَتَـوكََّلْ عَلَى الحَيِّ الذي لا يمَوُتُ  (فخذ الأدبَ في الحالين ذريعةً ، والرضا حصناً ، والالتجاءَ دِرْعَاً ،
 .ربِّ العالمين، والحمدُ لِله ) وسَبِّحْ بحَِمْدِهِ وكَفَى بِهِ بِذِنوُبِ عِبَادِهِ خَبِيراًَ 

 
 راتب التحفة السنية

 مرة  فاتحة الكتاب                              
 ثلاث مرات  الاستغفار                                 
 مائة مرة  لا إله إلا الله                              
 عشر مرات  الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم    
 ثلاث مرات سورة الضحى                             
 ثلاث مرات  سورة ألم نشرح لك صدرك                 
 ثلاث مرات لكل منها سورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة       
  تسعة عشر مرة بسم الله الرحمن الرحيم                    

 
 ثم تقول 

 بسم الله الرحمن الرحيم
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اللَّهُمَّ فاَرجَِ الهمِّ * كاشفَ الغَمِّ * مجُيبَ دعوةِ المضطرين * رحمنَ الدنيا والآخرةِ ورحيمَهما أنت ترحمني * 

 .فارحمْني رحمةً تغُنيني بها عن رحمةِ مَنْ سِوَاك � أرَْحَمَ الراحمين . (ثلاث مرات)
 

نَةِ الدنيا وعذابِ القبرِ  ثلاثاً اللَّهُمَّ أني أعوذ بك من الكسلِ * والهرمِ وسوءِ الكِبرَِ   * وفِتـْ
 

 رب أدْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وأخْرجِْنيِ مخُْرجََ صِدْقٍ واجْعِلْ ليِ مِن لَّدُنْكَ سُلْطاََ�ً نَصِيراًَ 
 

اللَّهُمَّ أني أسألك بأسمائِك الكريمةِ * وصفاتك العظيمة * وبكلماتك التامات كلها * وبآلائك وأسرارك 
ائِك وأنصاركِ * وبنبيِّك وعبدِك ورسولِك * سيِّدِ أهلِ حضراتك * وعينِ أرباب معرفتك * سيدِ� * وأنبي

ةِ محمد * حبيبِك الذي فتقت به رَتْقَ الموادِ السابقةِ الأصليةِ * وأقمت به دعائمَ الموادِ اللاحقَةِ الفرعيَّةِ * عِلَّ 
ن ـْ 5الأجرامِ 

ُ
نشعبةِ بَجِسَةِ مِنْ عالم الإبداع إحاطةً وعدداً * ومنتهى المواردِ المالحادثاتِ سبباً * ودائرةِ النكات الم

مِنْ ساحلِ بحرِ الإيجاد مدداً * طريقِ سبيل التجليات الساري في المظاهر والمباطن * ونقطةِ الجمَْعِ المحيطةِ 
إنَّنيِ هَدَانيِ رَبيِّ الى  قُلْ منشورِ () * صاحبِ وإنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ بكل فَـرْقٍ ظاهرٍ وباطنٍ * حاملِ لواءِ (

 .)صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 
 

ارزقنا اللَّهُمَّ منك طولَ الصُحْبَةِ * وكرامةَ الخدمةِ * ولذَّةَ شُكْرِ النعمةِ * وحفظَ الحرمةِ * ودوامَ المراقبةِ 
نَاجاةِ * وبركةَ المغفرة *

ُ
قيقةَ التوكل * وصِدْقَ الجنََان * وح * ونورَ الطاعةَ * واجتنابَ المعصيةِ * وحلاوةَ الم
* وبلوغَ الأمل * وحُسْنَ الخاتمةِ بصالحِ العملِ * وشرفَ  6وصفاءَ الوُدِّ * ووفاءَ العهد * واعتقادَ الوصل

السَترِْ * وعِزَّةَ الصبر * وفخرَ الوقاية * وسعادةَ الرعاية * وجمالَ الوصلة * والأمنَ من القطيعة * والرحمةَ 
 * إنك على كل شيء قدير. 7* والعنايةَ الكاملة الشاملة
 

                                                           
 في بعض الروایات "الأجزاء" 5 
 في بعض الروایت "واعتقاد الفضل"6 
 "لةفالكا والعنایةَ  في بعض الروایات " 7 
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نْكَراَتِ * وحُبَّ المساكينَ * وإذا أردت بعبادِك فتنة
ُ
فاقْبِضْنيِ  8اللَّهُمَّ إني أسألُك فعلَ الخيراتِ * وتَـرْكَ الم

 اليك غيرَ مفتونٍ.
 
 ) (ثلاث مرات).شَدَارَبَّـنَا آتنَِا مِن لَّدُنْكَ رَحمَْةً وَهَيِّيءْ لنََا مِنْ أمَْرَِ� رَ (
 
هِمَّ اللهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَـرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وهُوَ القَوِيُّ العَزيِزُ (

ُ
اتِ * � ربَّ الأرضِ والسمواتِ ) * � كافيَِ الم

نيَِّةِ * حَمَّدِيَّةِ * وبما انطوى في مضمو�ا مِنْ عظائمِِ الأسرارِ الرباَّ
ُ
مْتَدِّ با * أسألُك بالحقيقةِ الجامعةِ الم

ُ
لميم الم

نـَهُمَا بَـرْزخٌَ لا يَـبْغِيَانِ الى بحَْبُوحَةِ ( شَارقِِ اللامِعَةِ *  ) * مادةِ مَرجََ البَحْرَيْنِ يَـلْتَقِيَانِ ، بَـيـْ
َ
المظاهرِ الطالعةِ والم

بَعِ  9محَْيَا الحكمةِ المقبولةِ * مَدَارِ الشريعةِ المنقولةِ * ميزابِ  ماهيةِ  العَوَارفِ المتواصلةِ * الفيوضاتِ الهاطلةِ * مَنـْ
تـَهَى الحقيقةِ المحبوبةِ * محِْراَبِ جامِعِ البدايةِ الابداعيةِ * برَِ  المعرفةِ المطلوبةِ * ميزانِ الطريقةِ المرغوبةِ * مُنـْ مِنـْ

 بيتِ النهايةِ الإمْكَانيَِّةِ.
 

وِّ الملكوتي * النها�تِ الصاعدةِ في أدراجِ السُمُ  وأسألك اللَّهُمَّ بحاءِ الحُسْنِ الأعمِّ والحمدِ الأتمَِّ * حَدِّ 
تـَقَلِّبَةِ علي بساطِ الإحسانِ الرحموتي * حبلِ إحاطةِ معاني (

ُ
) * حمَْلَةِ دولةِ التصريفِ قحمعسحَيْطةَِ الغا�تِ الم

ضْمَرةَِ في 
ُ
) * حالةِ المحبوبيةِ حم (عالمِ الذي أفُْرغَِ على النونِ من طريقِ الكافِ * حَرْفِ العَبْدِيَّةِ الخاصةِ الم

ُطَرَّزَةِ بِعَلَمِ (
 ).لمآالم

 
ةِ الأزلِ السالمةِ مِنْ شوائبِ النقصانِ  دَدِ المعقودِ على مجُْمَلِ أسرارِ الوجودِ * مُدَّ

َ
وأسألك اللَّهُمَّ بميمِ الم

ةِ الأبدِ الثابتِةِ بالوَهْبِ القديمِ إلى آخرِ الدورانِ * معنى وَصْفِ  عَدْمِ * مَرْجِعِ مظاهرِ القِدَمِ في ثوبِ ال* مُدَّ
مَاضِ العدمِ في عالمِ القِدَمِ * مِفْتاَحِ كَنْزِ الفَرْقِ بين العبوديةِ والربوبيةِ * مِصْبَاحِ التَجَرُّدِ عن ملابساتِ الإغْ 

تَحَلِّي
ُ
نيةٍ * يةٍ في كُلِّ دائرةٍ رباَّ بأكرمِ آدابِ المخلوقيةِ * مولى كُلِّ ذرةٍ كون 10بالكليةِ * مَنَارِ الإخلاصِ الم

                                                           
 في بعض الروایات "سوءا"  8 
 في بعض النسخ "میزان" وما أثبتناه أصح والله أعلم9 
 في بعض النسخ "المتحقق"10 
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ِ الأولِ * مجموعةِ التدلياتِ الإحسانيةِ في ساحةِ رَفـْرَفِ الأف اضةِ مَنَصَّةِ التجلياتِ الصمدانيةِ في حظائرِ التـَعَينُّ
 الأطولِ.
 

 
ُ
تَمِل شْ وأسألك اللَّهُمَّ بدالِ الدُنُـوِّ الأقربِ الذي لا ينفصلُ عن حضرةِ الإحسانِ * دولةِ الإعانةِ الم

تـَرْجَمِ في صُحُفِ الايناسِ * دُرَّةِ الكيانِ 
ُ
مقام سلطاِ�ا على جميعِ نفائسِ العرفانِ * دائرةِ البرهانِ الكُلِّي الم

ُتـَوَّجِ بتاجِ (
رحمتِكَ * وقيِّدَْ� ) * إغمسنا في أحواض سواقي مساقي بِرّكَِ و واللهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ النوعيِّ الم
  .لامةِ والحمايةِ عن الوقوعِ في معصيتِكبقيودِ الس

 
عارضات * وزَكِّ أعمالنَا مِنَ الغرضياتِ والشُبُهاتِ * وألهمْنَا خدمتَك في جميعِ 

ُ
رِ اللَّهُمَّ قلوبنَا مِنَ الم  طَهِّ

ْ أفكا كاشفاتِ * وزيِّنْ ظواهِرَ� بأنواعِ العباداتِ * وسيرِّ
ُ
� وأفهامَنا وعقولنَا رَ الأوقاتِ * ونوّرِْ قلوبنَا بأنوارِ الم

في ملكوتِ الأرضِ والسمواتِ * واجعلنا ممن يرضى بالمقدور * ولا يميل إلى دار الغرور * ويتوكلُ عليك في 
 جميع الأمورِ * ويستعينُ بك في نكبات الدهور.

 
 * � رحمنُ � رحيمُ * يمُ ارزقنا اللَّهُمَّ لَذَّةَ النظرِ إلى وجهِكَ الكريمِ * � علىُّ � عظيمُ * � عزيزُ � كر 

اَ الي لُ * � منْ لا إله إلا هو * � حَيُّ � قيومُ * أفضْ علينا سراً من أسرارك يزُيِدَُ� تَـوَلهُّ ك � مُنْعِمُ � مُتـَفَضِّ
 * وصلابةً ينِ واستغراقا في محبتك * ولطفاً شاملاً جلياً وخفياً * ورزقاً طيباً هَنِيَّاً ومر�ً * وقوةً في الإيمانِ واليق

سادٍ في الحقِّ والدينِ * وعزاً بك يدومُ ويتخلدُ * وشرفاً يبقى ويتأبدُ * لا يخالِطهُُ تَكَبـُّرٌ ولا عتوٌ * ولا إرادةُ ف
 .في الأرضِ ولا علوٌ 

 
القوةِ و  إطْمِسِ اللَّهُمَّ جمرةَ الأ�نيةِ مِنْ أنفسِنا بسيلِ سَحَابِ التقوى * وخَلِّصْ أوهامَنا من خيالِ الحولِ 

والغرورِ والدعوى * ألزمنا كلمةَ التقوى واجعلْنا أهَْلَها * وأعِذْ� من المخالفاتِ بواقيةِ شِرْعَتِكَ واجعلْنا محَلَّها 
ين * عَرفِّْنا حدَّ البشريةِ بلطيفِ احسانِك * وَنَـزهِّْ قلوبنَا مِنْ الغفلةِ عنك بمِحَْضِ كرمِك وامتنانِك * اسْتُـرَْ� ب

  .بخاصةِ رحمتِك * وانشرْ علينا رداءَ مِنَّتِكَ بخالصِ عنايتِك ونعمتِكعبادِك 
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صْطفََينَ الأخيارِ * أيِّدْ� بقدرتِك التي لا تُـغْلَ 
ُ
بُ قِنا اللَّهُمَّ عذابَ النارِ وفضيحةَ العارِ * واكتبنا مع الم

كَ رَحمْةًَ ربنا آتنا مِنْ لَدُنْ ) * (نستعينإ�ك نعبد وإ�ك وَهْبَ إحسانِك الذي لا يُسْلَبُ * ( 11* وسَرْبلِْنَا
 مَنْ تَشَاءُ ) * لا قُدْرةَ لمخلوقٍ مع قُدْرَتِك * ولا فعلَ لمصنوعٍ دونَ مشيئَتِك * ترزقُ وَهَيِّئْ لنا مِنْ أمَْرَِ� رَشَدَاً 

 وأنتَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ.
 

 والسكناتِ ا لحولك وقُـوَّتِك في الحركاتِ آمنا بك إيمانَ عبدٍ أنزل بك الحاجاتِ * وتوكلَ عليك مُلتجئ
يصلُ ولا يقطعُ *  لا يضرُّ ولا ينفعُ * ولا –وقويُّ سُلْطاَنِك  –* إذعا�ً وتَـيـَقُّنَاً وعلماً وتحققاً بأنَّ غيركَ 

عطي المانعُ * (
ُ
 ).إ�َّ لِله وإ�َّ إليه راجِعُونَ وأنت الضارُّ النافِعُ ، الم

 
نَا اجْتِنَابهَُ * ولا تجَْعَلْ  اللهُمَّ أرَِ� الحَقَّ  نَا اتبَِّاعَهُ * و أرَِ� الباطلَ باطلاً وارْزقُـْ  علينا مُتَشَابِهاًَ حَقَّاً وارْزقُـْ
 إ�َّ نعوذُ بك أنْ نموتَ في طلب الدنيا.  فَـنـَتَّبِعَ الهوى * اللهُمَّ 

 
لواسعِ * * والفيضِ الهامعِ * والمددِ ا أسألك اللهُمَّ بالنورِ اللامعِ * والقمرِ الساطعِ * والبدرِ الطالعِ 

عِ نقطةِ مركزِ باءِ الدائرةِ الأوَّليةِ * وسرِّ أسرارِ الألَِفِ القُطْبِيَّةِ * واسطةِ الكلِّ في مقامِ الجمَْعِ * ووسيلةِ الجمي
سيفِ الحقِّ  *في تجََلِّي الفَرْقِ * جوهرةِ خزانةِ قدرتِك * وعروسِ ممالكِ حضرتِك * مسجدِ محرابِ الوصولِ 

المسلولِ * دائرةِ كواكبِ التجلياتِ * وقُطْبِ أفلاكِ التدليات * جولةِ تيارِ أمواجِ بحرِ القُدْرَةِ القاهرةِ *  لَمْعَةِ 
قَدَّسَةِ الباهرةِ * فُسْحَةِ ميدانِ باذِخِ مَقَرِّ كُرْسِيِّ النهي والأمر * رابطةِ طَوْلِ حَوْلِ 

ُ
رشِ عبارقةِ أنوارِ الذاتِ الم

ما تَـقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وما  إ�َّ فَـتَحْنَا لك فَـتْحَاً مُبِينَاً ليِـَغْفِرَ لك اللهُ التَصَرُّفِ في السرِّ والجهرِ *  مقامِ تلقي (
نَاكَ الكَوْثَـرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانحَْرْ * إنَّ شَانئِِكَ هُوَ الأبَْـتـَرُ ) * سلطانِ سريرِ (تَأَخَّرَ   .)إ�َّ أعْطيَـْ

 
رْ بمزيدِ عوارفِ جودِك أمورَ� كما يَسَّرْتَ أمرهَ  اشْرحَِ اللهُمَّ صُدرو� بالهدايةِ كما شرحت صدره * ويَسِّ
* واجعلنا ممَِّنْ يعرفُ قدرَ العافيةِ ويشكرُ عليها * ويرضي بك كفيلا لتكون له وكيلا * تَـوَلَّ اللهُمَّ أمورَ� 

                                                           
 )ألَُّبسنا( في بعض النسخ11 
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امٍ ولا لأحدٍ منْ خلقك طَرْفَةَ عينٍ ولا أقلَّ مِنْ ذلك * وكنْ لنا في كلِّ مق بذاتِك * ولا تَكِلْنَا إلى أنفسِنا
 .عو�ً وواقياً و�صراً وحامياً 

 
غناءِ بمِاَ تَـرْضَي * وألْطُفْ بنا فيما نزلَ مِنَ القضا * أغْنِنَا بالافتقارِ اليك ولا تُـفْقِرَْ� بالاست أرْضِنَا اللهُمَّ 

حِ  نا بنجومِ محبتِك * استهلِكْ افعالنََا في فعلك * واستغرقْ تقصير� في طولك *عنك * زيِّنْ سماءَ قلوبِ  صَحِّ
اللهُمَّ فيك مَراَمَنَا * ولا تجعلْ في غيرك اهتمامَنا * جئناك بذنوبنِا * وتجرد� منْ أعذارَ� * فسامحِْنَا واغفرْ لنا 

لِ اللهُمَّ  نْ أجسامَنَا ببردِ عافيتِك وأرَْدِيةَِ هيبتِك وكأفئدتنَا بسائغِ شرابِ عنايتِك *  * جمَِّ  رامتِك.وحَسِّ
 

اكفنا اللهُمَّ شرَّ الحاسدين والمعادين * وانصر� عليهم بنصرك وتأييدِك � قويُّ � مُعينُ * اللهُمَّ مَنْ 
ه حتى يذبح نفسه بيديه * ر أرادا� بسوءٍ فاجعلْ دائرةَ السَوْءِ عليه * إرْمِ اللهُمَّ نحَْرَهُ في كيدِه وكيدَه في نح

إضْرِبْ علينا سُراَدقَ الوقايةِ والرعايةِ * وأحطنا بعساكر الأمن والصَوْنِ والكفايةَِ * رُدَّ بسهمِ قهركِ مَنْ آذا� 
راًَ وتَـوَفَّـنَا مُسْلِمِينَ * وأيِّدْ بمكينِ جبروتِك مقامنا وحمِاَ� * ( نَا صَبـْ  .ا بالصالحين* وألحقن )رَبَّـنّا أفَْرغِْ عَلَيـْ

 
 باركِ اللهُمَّ لنا في أرزاقِنا وأوقاتنِا * واجعلْ على طريقِ مَرْضَاتِك انقلابَ حياتنِا ومماتنِا * لاحِظْنَا بعينِ 

َحَبَّةِ التي لا تُـبْقِي لنا
 .ذنباً إلا وتَشْمَلْهُ بالغفرانِ * ولا تشهد لنا عيباً إلا وتحَُفُّهُ بالسترِ وإصلاحِ الشان 12الم

 
نَا اللهُمَّ في دَفـْترَِ محَْبُوبيَِّـتَكَ وأهلِ اقعَطِّ  ترابِك * وتجاوزِ فِ اللهُمَّ علينا قلُوبَ أوْليَِائِك وأحبابِك * واكْتُـبـْ

 .اللهُمَّ عن سيئاتنِا كرماً وحِلْمَاً  * وآتنا مِنْ لَدُنْكَ بسابقةِ فَضْلِكَ عِلْمَا
 

ءِ اللهُمَّ لنا آمالنََا على ما يرُضيك  بِدَعِهِ ونوائبِِهِ  بغيرِ تعبٍ ولا نَصَبٍ * واكْفِنَا هَمَّ زماننَِا وصُرُوفَ هَيِّ
عاً بلا سعيٍ ولا سَبَبٍ * أقَِمْ لنا بك عِزاًَ تهابهُُ النوائِبُ * ومجداً تتباعدُ عن أريكته المصائبُ * وَشَرَفاًَ رفي

 والعدوانُ * ونوراً لم والبهتانُ * وقدرةً لا يشوبُها الظلُْمُ تنقطعُ عنه أطْنِبَةُ المتاعِبِ * وكرامةً لا يمَسَُّها الزيغُ 
 .تمَسََسْه �رُ الدعوى والغرورِ * وسرا لم تحُِطْ به غوائِلُ الوساوسِ والشرورِ 

                                                           
 )لمنظورھا(في بعض النسخ  12 
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نَا اللهُمَّ في ديوانِ الصديقينَ * وأيِّدَْ� بما أيَّدت به عبادَك المقربينَ * وأكْرمِْنَا بالثباتِ على  قَدَمِ  أثْبِتـْ

رسلين * وصَلِّ اللهُمَّ عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين
ُ
 عبدِك ونبيِّك سيِّدِ� محمدٍ بنِ عبدِ اللهِ سيِّدِ الم

 بِّ العالمينَ.) * وسلامٌ على المرسلينَ والحمدُ لِله ر سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ الطاهرين * (
 
 
 ثم تقرأ  

 مرات ثلاث الفاتحة     
 عشر مرات  ولا إله إلا الله                               
 ثلاث مرات والصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم   
والفاتحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم 

 أجمعين 
 

  والدعاء بما ييسره الله تعالى
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 المجلس الثالث
 13العقيدة

 
 الناسُ  له توقل يرَ الكب الرفاعيَّ  حمدَ أ السيدَ  سألت خاليبن السيد عثمان الرفاعي،  الرحيم عبدُ  السيدل قا

   :هُ رَّ سِ  اللهُ  سَ دَّ فقال قَ  لهم ؟ فماذا أقولُ ، يسألوني عن عقيدتي 
 

 الرحيمِ  دَ بْ عَ  أيْ 
و ما  السبعِ  والسمواتِ ،  والظلامَ  والضوءَ ،  والنهارَ  ، والليلَ  فهو مخلوقٌ  ما عدا الخالقَ  كلَّ   نَّ أ إعلمْ  
 صنافَ أبات و الن وأنواعَ ،  و شجرٍ  وبحرٍ  جبلٍ  نْ ما عليها مِ و  رضَ والأ،  والقمرَ  والشمسَ ،  النجومِ  نَ فيها مِ 

ين الله للاشياءِ ولم يَكُنْ قبلَ تكو  لا بتكوين اللهإذلك  نْ مِ  شيءٌ  نْ كُ لم يَ ، النافع الحيوا�تِ الضار منها و 
 .أصلٌ ولا مادةٌ 

  
لم يكن منها ،  طينُ والشيا الجنُّ و  سُ والإنْ  والملائكةُ ،  والقلمُ  و اللوحُ  والكرسيُّ  والعرشُ  ، والنارُ  وكذلك الجنةُ 

 .لا بتكوين الله تعالىإ شيءٌ 
 
 ،الروائحو  14، والطعامِ والشراب الافتراقِ ، والاجتماعِ و  والسكونِ  الحركةِ  نَ مِ  هذه الاشياءِ  كذا صفاتُ و 
، مِ قَ والسِ  والصحةِ ، مِ كَ والبَ  قِ طْ والنُ ، والعمى  البصرِ الصَّمَمِ ، و والسمع و ،  والقدرةِ  والعجزِ ،  و العلمِ  والجهلِ 
 .الله تعالى مخلوقاتِ  نْ ذلك مِ  كلُّ ،   والموتِ  والحياةِ 
 

، اللهِ  اتِ ذلك من مخلوق كلُّ   ، والوعيدُ  والوعدُ ،  والنهيُ  مرُ ، والأم اكتسابهُ العبادِ و  فعالُ أو كذلك 
 رُ ي ـْغَ  قٍ الِ خَ  نْ مِ  هلْ الى (لقوله تع، الله فهو من مخلوقاتِ ،  قُ لَ يُخْ ما لم يكن مخلوقا وسَ  لُّ وكُ ،  ءٍ يْ شَ  لَّ كُ   قَ لَ خَ 
  ).مكُ قُ زُ رْ ي ـَ اللهِ 

                                                           
 السمرائي الرفاعي.المعارف المحمدیة لسیدي أحمد عز الدین  الصیادي الرفاعي ، المجالس الرفاعیة للسید محمود فاضل  13 
 )والإطعام والمشروب(في بعض النسخ  14 
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 لُ عَ فْ ي ـَا مَّ عَ  لا يُسألُ ( لىلقوله تعا، يعلموا  أو لمْ  العبادُ  مَ لِ عَ ،  بالغةٍ  بحكمةٍ  شيءٍ  كلَّ   قَ لَ تعالى خَ  اللهُ و

 .ما يريدُ  مُ يحكُ ، و  ما يشاءُ  يفعلُ ، ) لونأو هم يُس
 

الله تعالى  نَ مِ  ةٌ رَ دَّ قَ مُ  الطاعةَ  نَّ ، فإ هِ مشيئتِ و  هرادتِ ه بإعبادتُ ، و  هِ رِ دَ قَ تعالى و  اللهِ  والمعاصي بقضاءِ  الطاعاتُ 
ها ليست ، ولكنَّ ه مشيئتِ و وقَدَرهِِ الله تعالى  بقضاءِ  مقدرةٌ  والمعاصي مكونةٌ  كذا المعصيةُ ، و  ه وقَدَرهِِ بقضائِ 
نا هذا معنى قولِ و  ، أو معصيةً  كان  طاعةً ،  بلا محالةٍ  كانَ   يكونَ  وما أراد الله أنْ ، ه رِ لا بأمْ ه و تِ ه ومحبَّ برضائِ 

 هداهُ  نْ فمَ ، ه ه و�يِ رِ ولأمه لعلمِ  موافقةٌ  هُ تُ وإرادَ ،  لنا بالطاعةِ  هُ أمرَ  وإنَّ ،  يكنْ  لمْ  كان وما لم يشأْ   ما شاء اللهُ 
 لُّ ضِ يُ تعالى كما قال ( اللهِ  ئةِ ذلك بمشي كلُّ ، و  دِ تَ هْ ي ـَ لمْ  دِ هْ ي ـَ لمْ  نْ مَ ، و  الاهتداءِ  فيه فعلَ  اللهُ  تعالى خلقَ  اللهُ 
 وغايةُ ،  هُ فسادُ أو  عبدِ ال كان فيه صلاحُ   ، كما يريدُ   عطي العبدَ تعالى يُ  واللهُ ، ) يشاءُ  نْ ي مَ دِ هْ وي ـَ يشاءُ  نْ مَ 

  يكنْ  لمْ  نْ ، وإ فضلاً و  كان منه إحسا�ً   كان فيه صلاحٌ   نْ إ ، بلْ تعالى  على اللهِ  ليست بواجبةٍ  العبدِ  صلاحِ 
 .والحمدُ  فله الفضلُ ،  كذلك كان منه عدلاً 

 
ه تِ الله بمعونَ  نَ مِ  يقٌ توف يمانُ والإ والطاعةُ  ، عامٌ  فٌ طْ له في قدرته لُ ، و له  الله تعالى لا �ايةَ  مقدورُ و  
 .وقَدَرهِِ  هِ فهي بقضائِ ،  رِ فْ الكُ كذلك المعاصي و ، و  هُ سبحانَ 
 

 ،وفكرةٍ  لا بقلبٍ  عالمٌِ ،  ٍ لا بروح حيٌّ  ، ه انتهاءٌ ليس لبقائِ  وباقٍ  ، ليس لوجوده ابتداءٌ  تعالى قديمٌ  واللهُ 
 والقدرةُ  والعلمُ  الحياةُ و ،  لِ زَ في الأَ  إلهٌ  ، لا بلسانٍ  متكلمٌ  ، ةٍ قَ دَ لا بحَِ  بصيرٌ  ، نٍ لا بأذُُ  سميعٌ  ، لا بآلةٍ  قادرٌ 

وليس شيء ،  هبصفاتِ  تعالى قديمٌ  واللهُ ، ه بذاتِ  ه قائمةٌ و صفاتُ ، 15صفاته والخلقُ  والكلامُ  والبصرُ  والسمعُ 
 هِ عن كلامِ  ارةٌ بَ عِ  صواتُ والأ وفُ رُ بل الحُ ،  صواتِ والأ وفِ رُ الحُ  سِ نْ جِ  نْ مِ  ه ليسَ وكلامُ ،  ه محدثٌ بصفاتِ 

 عليه. دلالةٌ و 
 

                                                           
    حتي یستقیم المعني" اتٌ فَ ھو في التكوین صِ " إرتأینا حذف عبارة15
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ه عما زَّ ن ـَمُ و  سٌ دَّ قَ هو مُ ، و  جميعاً  المخلوقينَ  قِ لْ ه قبل خَ عظمتُ  تْ لَّ تكلم به الباري جَ ،  اللهِ  كلامُ   نُ آوالقر  
َ ب ـَ كتابٌ الجاحدون ،  و المبتدعون والظالمون  لُ يقو   رَّ والضُّ  والوعيدَ  الوعدَ و  والحرامَ  ه الحلالَ فيه لعبادِ  اللهُ  ينَّ

 .حميدٍ  حكيمٍ  نْ مِ  تنزيلٌ ،  هِ فِ لْ خَ  نْ ولا مِ  يديهِ  بينِ  نْ مِ  الباطلُ  تيهِ الذي لا � المبينُ  هو الفرقانُ ،  و  والنفعَ 
 
بل  ،  مكانٍ  ولا في ولا على مكانٍ  ، ضٍ رَ ولا عَ  رٍ هَ وْ ولا جَ  بجسمٍ  ليسَ ،  ولا مكانَ  تعالى كانَ  واللهُ  
ه في نَّ ، لا إليه أ دٌ بُّ عَ ت ـَ يدي اليه في الدنيا الى السماءِ الأ عُ فْ رَ  مكان ،ولا زمان ولا  -هعظمتُ  تْ لَّ جَ  -كان 

 .لدعاءِ ا قبلةُ  السماءُ و  الصلاةِ  قبلةُ  فالكعبةُ  ، في الصلاةِ  للكعبةِ  هِ جُّ وَ بل كالت ـَ،  السماءِ 
 

تعالى لا  واللهُ  ، هُ نُ وِّ كَ مُ و  هُ قُ تعالى خالِ  اللهَ  نَّ فإ كَ همِْ ووَ  كَ مِ هْ في ف ـَ رَ وَّ صَ وكل ماتَ  تعالى ليس بصورةٍ  واللهُ 
كما قال ،  خلوقين الم ه كصفاتِ ولا صفاتُ ، من المخلوقين  حدٍ أ ه ذاتَ ولا تشبه ذاتُ  ، مما خلق اً يئيشبه ش

 .)يرُ صِ البَ  يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ءٌ يْ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ ( تعالى
 

له  دَّ ولا نِ  ،  له دَّ له ولا ضِ  ولا شبيهَ ، له  لا شريك له ولا وزيرَ ،  صمدٌ  فردٌ ،  حدٌ لى واحد أوالله تعا
 ولُ هو الأ ، وله ولا والد له  ةلا والدآخِرَ له ، ولا ولد له و له ولا  ولَّ أولا ، له  له ولا مثيلَ  ولا نظيرَ 

  . قديرٌ  شيءٍ  و على كلِّ ،  عليمٌ  و هو بكل شيءٍ ،  والباطنُ  والظاهرُ ، الاخرُ و 
 
 الرحمنُ  وَ لا هُ لا إله إ هنَّ لى أع عدلٍ  شاهدُ  هِ بخلقتِ  مخلوقٍ  وكلُّ ، م اهُ هَ ت ـَن ـْم الى مُ اهُ دَ تَ ب ـْمُ  نْ ه مِ قِ لْ خَ  مورِ عالمٌ بأ
 هُ رَ هِ ظْ دين الحق ليُ رسله بالهدى و ، أه قِ لْ خَ  منه تُ يرَ مينه وخِ ه وأوحبيبُ  هُ يُّ فِ ه وصَ ه ورسولُ عبدُ  محمداً  نَّ ، وأ الرحيمُ 

 .مَ لَّ عليه وسَ  ى اللهُ صل ، خاتم النبيينو وإمام الثقلين المرسلين  سيد، المشركون  هَ رِ ه ولو كَ على الدين كلِّ 
 
تكلموا هم جاؤوا بالحقِّ و كلُّ و ، سلم م آدم وخاتمهم محمد صلى الله عليه و ولهأ،  هُ لَ سُ رُ  لهِ بْ ق ـَ رسلَ الله أ نَّ أو 

 فِ حُ والصُ  بِ تُ الكُ  نَ يهم مِ عل لَ زِ نْ ما أُ  كلُّ ، و  جلَّ و  غوا عن ربهم عزَّ صدقوا فيما بلَّ و  وا الرسالةَ غُ لَّ ب ـَ، و  بالصدقِ 
ن ، وأ هم على حقٍ لُّ ك  لَ سُ الرُ  نَّ ، وأولا نبي بعده  الرسلِ  صلى الله عليه وسلم خاتمُ  محمداً سيد�  نَّ أو  ، حقٌ 
   عليه وسلمصلى الله محمدٍ سيد�  على شريعةِ  ويكونُ  خر الزمانِ سى عليه الصلاة والسلام ينزل في آعي
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ه  عليه و سلم بنفسِ بالنبي صلى الله يَ رِ سْ ، أُ  حقٌ  المعراجَ  نَّ ، وأ هِ تِ نَّ وسُ  هِ لى دينِ إ داعياً ،  هِ تِ مَّ أُ  نْ مِ  كواحدٍ 
  لى بيتِ إ ةَ كَّ مَ  نْ مِ  واحدةٍ  ه في ليلةٍ بشخصِ و 

َ
،  شاءَ  لى حيثُ إ لى السماءِ إ جَ رَ عَ  ثمَُّ  اقِ رَ الب ـُ رِ هْ على ظَ  سِ دِ قْ الم

 الطيباتُ  الصلواتُ  لمباركاتُ ا بقوله التحياتُ  اهُ يَّ حَ و  لَّ جَ و  ه عزَّ عليه وسلم وقف بين يدي ربِّ ه صلى الله نَّ وأ
 من ربه عز �َ ثم دَ  ه ،وبركاتُ  اللهِ  ورحمةُ  ها النبيُّ يُّ وقال السلام عليك أ دٍّ رَ  حسنَ عليه بأ دَّ الله تعالى رَ  ، وأنَّ لله 

  ).نىَ دْ أَ  وْ أَ  ينِ سَ وْ ق ـَ فكان قابَ  لىَّ دَ تَ  ف ـَ�َ دَ  ثمَُّ بقوله تعالى ( العزيزِ  في الكتابِ  هُ رَ كَ كما ذَ   ، تكريمٍ  وَّ ن ـُوجل دُ 
 

 نَ مِ  والواجباتِ  الفرائضِ  نَ مِ  عنهم التكليفُ  طُ قَ م لا يسْ بهِِّ رَ  نْ م مِ بهِ رْ ق ـُهم و منزلتِ  وِّ لُ الصالحين مع عُ  وأنَّ 
ه لم نَّ ، فإرَ فَ فقد كَ  ضُ عنه الفرائ طَ قَ وسَ  اً يَّ لِ وَ  ه صارَ نَّ أ مَ عَ زَ  نْ مَ ، و ذلك  وغيرِ  الصيامِ والحجِ و  والزكاةِ  الصلاةِ 

ولقد قام  ، ةِ وَّ ب ـُلن ـُا تحت شجرةِ  الولي كبقلةٍ  نَّ أو  ، ولياءِ عن الأ يَسْقُطُ فكيف  ، نبياءِ طْ ذلك عن الأسْقُ يَ 
وما  كَ ذنبِ  نْ مِ  قدمَ ما ت لك اللهُ  يغفرْ  لمْ أفقيل له ، رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى تورمت قدماه 

 ).شكوراً  عبداً  كونُ فلا أأ(؟ فقال رَ خَّ تأَ 
 
 لَ زَ ن ـْأَ ما  وهو على طريق الاختيار والخبر والتصديق لله في جميع ، بالقلبِ  هو تصديقٌ  العبادةِ  يمانُ إو 
، وهي هذه العبادةِ  ه تحتَ ويدخل ذلك كلُّ ،  وجلَّ  وا عن الله عزَّ غُ لَّ جميع ما ب ـَو  ه عليهم السلامُ نبيائِ أعلى 

 التصديقَ  نَّ أولا خلاف  ، هِ سلِ على رُ  نزل اللهُ أبما خر ، و رسله واليوم الآالإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه و 
بينه وبين  مؤمناً  العبدُ  يرُ يص، و  القلبِ  هو تصديقُ  الركنُ ، و  يمانِ الإ نُ كْ وهو رُ ،  يمانِ الإ لثبوتِ  ىٍ كِّ زَ بالقلب مُ 

  الله تعالى بالتصديقِ 
ُ
، و ينقصُ  يزيدُ  يمانَ ، وأنَّ الإه يمانُ إ ، ليجري عليهعليه  ةٌ لالَ دَ  باللسانِ  قرارُ ، والإ دِ رَّ جَ الم

 .مؤمنٌ  مسلمٍ  كلُّ ، و  واحدٌ  والاسلامُ  يمانُ والإ
 
،  حقٌ  ضَ رْ والعَ  قٌ ح البعثَ  وأنَّ  ، ما حقٌ سؤالهَ  وأنَّ  ، حقٌ  يرَ كِ و نَ  اً رَ كَ نْ مُ  أنَّ ، و  حقٌ  القبرِ  عذابَ  نَّ أو 

 غيرِ  نْ هم مِ م بعينِ ربهَّ  نَ وْ رَ ي ـَ الجنةِ  هلَ ، وأنَّ أ ا حقٌ عذابهَ و  والنارَ ،  ها حقٌ نعيمَ و  الجنةَ  ، وأنَّ  حقٌ  والحسابَ 
 قراءةَ  نَّ أو  ،ت السِ  الجهاتِ  نَ مِ  ةٍ هَ ولا في جِ  ولا على مكانٍ ،  ابلةٍ قَ ولا مُ  ولا كيفيةٍ ،  ةٍ حاطَ إولا دراكٍ إ

 الكوثرِ  حوضُ ، و  حقٌ  راطُ والص،  حقٌ  والميزانُ  ، هِ بشمالِ  والكافرُ  هِ ه بيمينِ كتابَ   ى المؤمنُ تَ ؤْ ي ـُ،  حقٌ  بِ تُ الكُ 
رسول الله  حابِ صأ محبةُ ، و  حقٌ  للمؤمنِ  والشفاعةُ  ، للنبي صلى الله عليه و سلم حقٌ  والشفاعةُ ،  حقٌ 
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كان هذا ه و سولِ ر لِله و  محبةً  هكان عند  نْ فمَ  ، هم على هدىً كلُّ ، و  حقٌ  صلى الله عليه و سلم على العمومِ 
با أ ،  وأنَّ  ه فيهم بسوءٍ لسانُ  ولا ينطقُ ، منهم  حدٍ أ ضِ غْ م ولا ب ـُهُ ضُ غْ لا يخطر في قلبه ب ـُ، عنده  عزيزاً  الدينُ 
بن الخطاب  عمرَ  خلافةُ  هُ وبعدَ  ، حقٌ  هُ تُ الله صلى الله عليه وسلم و خليفَ  رسولِ  عنه صاحبُ  رضي اللهُ  بكرٍ 

لي بن ابي طالب  ع و بعده خلافةُ  ، عثمان بن عفان رضي الله عنه حقٌ  بعده خلافةُ ، و  رضي الله عنه حقٌ 
ينا محمد صلى الله د نببع الخلقِ  فضلُ ، وأ هم حقٌ كلهم خلافتُ   هؤلاءِ ، و  رضي الله عنه حقٌ و  هُ هَ جْ و  اللهُ  مَ كرَّ 

 جمعين.رضي الله عنهم أ ثم عليٌّ ،  ثم عثمانَ ،  ثم عمرُ ،  الصديقِ  بو بكرٍ أ، نبياء عليه وسلم والأ
  

 .منه والله بريءٌ ، فمن خالفه وقال غير ذلك لا برهان له ، ا نَ مذهب ـُ و �َ فهذا اعتقادُ 
 

الله  رحمةُ  سلفِ ال بكم فهذا اعتقادُ  قَ لَّ عَ ت ـَ نْ مَ  اعتقادَ ك و هذا اعتقادَ  جعلْ إ :عبد الرحيم أي ثم قال
 جمعين.عليهم أ
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 16المجلس الرابع
 

من قلبه  ة، حين يمشي على وجه الأرض تفجرت ينابيع الحكم كان رضي الله عنه آية من آ�ت الله
منها ما قاله رضي الله عنه سنة سبع وخمسين وخمسمائة برواق  ، وجرت على لسانه كالبحر الزاخر الطاهر

" أم عبيدة " ثالث يوم من شعبان بعد العصر في مجلسه العام الحافل بالعلماء الأعلام والأولياء الكرام 
  والأعيان وعرفاء الزمان وهو :

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 بيِِّ نَ ، المرسلين على سيدِ  والسلامُ  والصلاةُ ، الحامدين الذين ارتضاهم وهداهم  به حمدَ  لحمد لله حمداً يندرجُ ا

، وعلى آله وأصحابه  ، مْ اهُ حمَِ  دَ يَّ وشَ ، النبيين  به منارَ  الذي أعلى اللهُ  � محمدٍ سيدِ ، الله  حبيبِ ،  الرحمةِ 
وعلى  وعلينا، هم وعلى تابعيهم ووارثيهم ومحبي،  والولايةِ  ةِ يَّ يقِ دِّ الصِ  آفاقِ  وكواكبِ ،  الهدايةِ  سماواتِ  أقمارِ 
 .أجمعينَ  الله الصالحينَ  عبادِ 

 
  ، أما بعد

  أركان : وهي على أربعةِ  ، الأخلاقِ  بمكارمِ  حَ لُ صَ  هذا الدينِ  : نظامُ  سادةُ  أيْ 
 الله تعالى ،  حقوقِ  إيفاءُ  :فالأول
 الله صلى الله عليه وسلم ،  رسولِ  شأنِ  إعظامُ  :والثاني

 ،  والسؤالِ  العيبِ  ةَ يفَ ه خِ لأجلِ  رُ ت ـَت ـَسْ عن كل ما يُ  النفسِ  عُ نْ مَ  :والثالث
 .علٍ وف قولٍ  نْ ما يؤذيهم مِ  عن كلِّ  فُّ لكَ وا، الله تعالى  لخلقِ  المعروفِ  لُ ذْ بَ  :والرابعُ 

 
 ، ولكتابه أنْ  لَ مَ هْ ت ـُ لاَّ ، ولنواهيه أ لَ ثَ ت ـَتمُْ  لأوامره أنْ  حقوق الله تعالى الغيرةَ  نْ مِ  : أنَّ  سادةُ  واعلموا أيْ 

 .رَ ظَ تَ ن ـْأن ي ـُ هِ ، وللقائِ  رَ قَّـ وَ ي ـُ سوله أنْ ، ولر رَ صَ نْ ي ـُ
                                                           

 الرفاعي يكتاب ارشاد المسلمین لطریقة شیخ المتقین للشیخ عز الدین أحمد  ابراھیم عمر الفاروثي ، وكتاب المجالس الرفاعیة للسید محمود السمرائ16 
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 بُ جَ عْ ي ـَف ـَ ه مرضٌ لبِ والذي في ق والكافرُ  والجاحدُ  يراها المارقُ  ه ، هذه الصلاةُ نفسَ  م اللهُ كُ رُ ذِّ يحَُ ، الله الله 
مع  في حضورٍ  والعارفُ  ، ويقعدُ  ويقومُ  ويسجدُ  يركعُ ، قائماً مستقبلاً القبلة  ضَ هَ ت ـَوان ـْكيف توضأ لفاعلها  

 .مِ كَ الحِ  ت كلَّ عَ جمََ  ةٌ رَ ضْ هذه حَ  ، الصلاةِ  ةِ رَ ضْ ه في حَ ربِّ 
 

 هذا الوضوءُ  ، النابأعم مَ كْ طوى الحُ  نْ مَ  ولكن نشكرُ  ، للعلةِ  العملَ  فُ رِ صْ ولا نَ  ، للعلةِ  نعم : نحن لا نعملُ 
 في الرأسِ  نُ كِّ سَ ويُ  ، الأطرافِ  حرارةَ  ويصلحُ  ، في العروقِ  الصالحِ  الدمِ  نشطةَ  ويحركُ  ، الأعضاءِ  كسلَ   يدفعُ 
ها أقلُ  ، الطهارةِ  عدمِ  نْ مِ  إلى الباطنةِ  تصلُ  أدواءٍ  تسعةِ  شرَّ  يدفعُ  الشرعيُّ  النقيُّ  والاستنجاءُ  ، البخارِ  ثائرةَ 

أطماراً فإنه يقي  وإن كانت الأثوابُ  ، فيهما والنظافةِ  والبدنِ  الثوبِ  طهارةِ  مُ كْ وحُ ، الغلظة في العروق  ةُ بَّ شَ 
تي تقوم بالحكة ال ةَ لَّ ضُ الخُ  الجلد الحرارةَ  في ورقةِ  تُ بِّ ث ـَالذي ي ـُ دِ لْ الجِ  17اخِ مَ ضِ  منْ  ويحفظُ  البشرةِ  ثِ عْ من وَ 

 ةِ نَّ ا جاء في السُ م وما أحسنَ ، والجرب والنزعة الصفراء في العروق والحموضة الكافلة لتوليد الدمامل القبيحة 
 ن إكمالِ وفي ذلك م ، أي لم يكن عن سبب جماعٍ ، رٍ هْ ه ما كان عن طُ وأحسنَ  ، الجمعة يومَ  الاغتسالِ  نَ مِ 
من الأوقات  وقتٍ   كلِّ في الوضوءُ  نَ سِ حْ تُ اسْ  دِ ، وقَ  ما فيه بلاغٌ  الآدميِّ  وجودِ ال لنظامِ  الصالحةِ  الحكمةِ  ةِ بِ تْ رُ 

  لما فيه من المنافعِ   - ولو أمكن المرء إمرار اليوم بوضوء واحد - الخمسةِ 
ُ
  سفسافه دفعِ ب للأنفِ  ةِ يثَ غِ الم

ُ
 رِ ضِ الم

  ولما فيه من المنافعِ ، الحلقوم التي تتدلى إلى الصدر بطرقِ 
ُ
  هِ تِ طَّ ل غَ بتبديِ  للفمِ  ةِ يثَ غِ الم

ُ
من  على كثيرٍ  ةِ لَ مِ تَ شْ الم

 فُ لِ كْ وتُ  الأسنانِ  مَ لحَْ  ضُ مِ رْ  ت ـُه التيشوطتِ  ه وتبريدِ ه وتنقيتِ رائحتِ  لإصلاحِ  والصالحةِ ، التبديل  اللازمةِ  العوارضِ 
 ه.وبعدِ  مع الوضوءِ  وما أحسن السواكَ ، لصفها  ها الملاصقةَ عروقَ 

 
 ويزيدُ ، ها دمِ  فَ لِ تَ مخُْ  نُ سِّ ويحَُ  البشرةَ  حُ لِ صْ ما يُ  الجلد ةِ رَّ حَ  إبرادِ  نْ مِ  ينِ نَ ذُ الأُ  حِ سْ ومَ  الوجهِ  لِ سْ وفي غَ 

 العينينِ  من خمْ الصَ  ةَ سَّ خِ  ويزيلُ ،  هِ على فسادِ  يهِ قِ بْ ولا ي ـُ الأصلَ  دُ سِ فْ لا ي ـُ، كرار   رشفٍ  ز�دةَ  الصالحَ  الدمَ 
 ح طريقهما.لِ صْ يُ ف ـَ والأذنينِ 

                                                           
 )الرائحة الكریھة(في بعض النسخ 17 
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اً مَ لْ عِ ،  ةِ يَّ دِ بْ العَ  ةِ لَّ ذِ بين يديه تعالى بِ  والقيامُ  شئ، 18يةِ انحدلله بالو  الوقوف بين يدي الله هو الاعترافُ وهذا 

وإليه   ويقطعُ  لُ صِ ويَ ،  عُ مِّ يجَُ و  قُ رِّ فَ وي ـُ ، وينفعُ  ويضرُّ ،  نعُ عطي ويمَ ويُ ،  يتُ يي ويمُ بأنه سبحانه هو الذي يحُ 
بنفسه  زِ جْ العَ  بسربالِ  لَ بَ رْ سَ وتَ ، ه لِ عْ ودعوى فِ  هِ غرورِ  ةِ يَّ طِ عن مَ  نزلَ  هذه الوقفةَ  فإذا وقف العبدُ . المصيرُ 

عن أفعاله   هُ الله سيسألُ  أنَّ و ، على الله  ضُ رَ عْ وي ـُ رُ شَ حْ يُ أنه سَ  فاستند في كل أفعاله إلى الله تعالى ، وتحققَ 
 ، هُ قَ هم بوائِ كلُّ   ن الناسُ و�م، الله  قِ لْ خَ  نْ مِ  قٍ لْ على خَ  فلا يتجاوزُ  هِ تِ يَّ دِ بْ عَ  فهنالك يقف عند حدِّ  ، كلها

مة الله فيهم ، وأقام كل م من بعضهمهُ ن ـَمَّ على الناس أوقفهم عند حدودهم ، وأَ  حاكماً قادراً  اللهُ  هُ زَ رَ فإذا أب ـْ
، ع الحق لا مع نفسهوكان م، لأمر الله  وانقادَ ، بحكم الله  يَ ضِ محكوماً رَ  أبْـرَزَهُ وإذا ، لها  لَ تِ وقاتل عليها وقُ 

هذه  مُّ  ، وأُ لله ورحم من هو دونه مرضاةً ، ه لوجه الله وأعان من هو مثلَ ، إعظاماً لأمر الله  هُ فوقَ  نْ مَ  مَ ظَّ عَ 
  اءِ شَ حْ الفَ  نِ ى عَ هَ ن ـْت ـَ ةَ لاَ الصَ  إنَّ ( ، الصلاةُ  مِ كَ الحِ 

ُ
 لأحكامِ  الجامعُ  الذكرُ يعني  ،) رُ ب ـَكْ أَ  اللهِ  رُ كْ ذِ لَ وَ  رِ كَ نْ والم

 إنْ ، (  )ونَ عُ ن ـَصْ ا تَ مَ  يعلمُ  واللهُ ( من كل شيءٍ  لطاً� على النفسِ سُ  أكبرُ  - الذي هو الصلاةُ  - ةِ يَّ دِ بْ العَ 
تُمْ  مْ تُ ن ـْسَ أحْ   .)اهَ لَ ف ـَ تمُْ أْ سَ أَ  إنْ وَ  مْ كُ سِ نفُ لأَ  أحْسَنـْ

 
 وإنَّ ( ، اهيوَ والن ـَ لأوامرِ ا به إلى نسيانِ  شُّ هِ إليها يَ  والنظرُ  ، إلى الآثارِ  رِ ظَ ولاً على النَ بُ مجَْ  ولما كان الإنسانُ 

عن  لينقطعَ  مراتٍ  سَ خم في اليوم والليلةِ  افترض سبحانه على العبد الصلاةَ ،  ) رحيمُ  لرؤوفٌ  بالناسِ  اللهَ 
هو  نْ الذي أزال مَ  اللهِ  ذكر قوةَ  ةٍ يَ غِ طْ مُ  ةٍ وَّ كان في ق ـُ  فإنْ  ، والأزمانِ  الأحوالِ  وإلى طوالعِ  إلى الآثارِ  النظرِ 

هو  نْ مَ  رَ قَ ي أف ـْالله الذ رِ دَ قَ  ةَ مَ دْ ذكر صَ  غٍ طْ مُ  كان في مالٍ   ه ، وإنْ لربِّ  أقوى منه فهدم صومعة غروره وذلَّ 
منه  هو أكثرَ  نْ مَ  الله الذي أخافَ  عظمةِ  فَ رُّ صَ تَ  رَ كَ ذَ  نٍ وأمْ  ةٍ عَ كان في دَ   ه ، وإنْ لسلطانِ  رَ سَ كَ أغنى منه فانْ 

 رَ كَ ذَ   مزعجٍ  رٍ سْ وعُ  ادحٍ ف ، وإن كان في كربٍ  مِ رَ الكَ  على عتبةِ  فَ كَ وعَ  الغفلةِ  ةَ هامَ  سَ كَّ فنَ ، اً نَ أمْ  وأعزَّ  ةً عَ دَ 
 فاطمأنَّ ، اً عَ زَ ن ـْمنه مَ  يقَ  وأضباًَ رْ منه كَ  منه حظاً وأهمَّ  هو أسوأَ  نْ مَّ عَ  جَ رَّ ه ف ـَفإنَّ ، ه عنا�تِ  الله وخوارقَ  فَ طْ لُ 
 عليه سبحانه. ه للاعتمادِ همتُ  تْ نَ كَ ورَ ، ه ربِّ  فِ طْ بلُ 
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عمى أن أنت � ، أي والإيمانِ  نِ الأمْ  نُ صْ حِ  ، اللهِ  نَ مِ  بِ رْ القُ  مُ لَّ الدين ، سُ  هي عمودُ ، الصلاة الصلاة 
  .كَ تِ وَ لْ في جَ  19تكفل، كغ كَ تِ وَ لْ ك في خَ تِ وَ هْ كلَ   الصلاةَ  أنَّ  تَ نْ ن ـَظَ ،  البصيرةِ 
 

 هُ رُ ي ـْطَ  يلتقطُ  لٍ قْ عَ  نْ بك مِ   نعوذُ إ�َّ  مَّ ، اللهُ  مِ هْ ى الفَ وَ عْ اه دَ مَ وأعْ  هُ دَّ سَ  مٍ هْ ف ـَ نْ بك مِ  نعوذُ  إ�َّ  مَّ اللهُ 
 .الحكمةِ  نَ له مِ  ا ولا نصيبَ هَ فَ ي ـَجِ  لفُ و� هِ بَ الشُّ  اتِ بَّ حَ 

 
  الفكرةِ  أبوابَ  يفتحُ  ، الفؤادِ  لُ قَ ي ـْصَ ،  القلبِ  نورُ  :هذا الصومُ 

ُ
 يقولُ  .السرِّ  مرآةِ  ارَ ويجلو غب،  ةِ يَ دِ صْ الم

 
َ
 يصومُ ،  مِ كَ الحِ  عُ مَ يقول له هذا مجَْ  الحكمةِ  ، ولسانُ  شيءٍ  ولأيِّ  ما هذا الجوعُ  القلبِ  الميتُ  الفهمِ  وسُ مُ طْ الم

 مِ كَ الحَ  ةِ مَ كْ حِ  ظاهرَ  لصومِ ا سرِّ  نْ مِ  ذَ ليأخُ ، الإلهي  الأمرِ  اعِ رَ لله وذبولاً تحت شِ  ةً لَّ ذِ ، إيما�ً واحتساباً  الصائمُ 
  ، دِ بْ والعَ  رِّ إليه بين الحُ  الذي ساوى بما يؤولُ  العدلِ 

َ
 ، والحقيرِ  والعظيمِ  ، غيرِ والص والكبيرِ  ، والمملوكِ  كِ لِ والم

 المراتبِ  وأقلُّ ، حاله  رِ دْ نه وعلى قَ و منه في كل شؤ  الناسَ  فَ صِ نْ وي ـُ اللهِ  بأخلاقِ  ، فيتخلقَ  والأميرِ  والمأمورِ 
 ةٌ يَ دِ عَ ت ـَمُ  ةٌ رَ دْ له قُ  هذا إذا لم يكنْ  ،القيومِ  الحيِّ  العدلِ  اً بأخلاقِ قَ لُّ تخََ  الإنصافِ  بمقامِ  ه ويتحققَ سَ فْ ن ـَ فَ صِ نْ ي ـُ أنْ 

وإن كان فقيراً ، إليهم  نَ سِ هم ويحنو عليهم ويحُْ فيرحمَ  الفقراءِ  كان غنياً حالَ   إنْ  رَ كُ ذْ ، ويَ  على غيره البتةَ 
الشاكرين في  لأغنياءِ با هُ قَ حِ لْ بالله أن ي ـُ سن الظنَّ ويحُ ، الذي ساوى بينه وبين من هو فوقه  فيحمد اللهَ 

 ويعلم أنَّ ، مين بل ولكل المسل ، الفقراء هِ لإخوانِ  الدعاءَ  رُ ثِ كْ ، وهناك يُ  مِ كْ كما ألحقه بهم في الحُ ،  النعمةِ 
 ،الحلالِ  نَ إلا مِ  ىطَ عْ لا ت ـُ والصدقةَ  ، لا يكون إلا من الحلالِ  والسحورَ ،  على الحلالِ  إلاَّ  لا يصحُّ  الإفطارَ 

 لأهلِ  لُ صُ التي تحَْ  سِ نْ الأُ  اتِ اً نفحبَ قِّ رَ ت ـَمُ  هِ تِ يَّ دِ بْ عَ  في مقامِ  ويخشعَ ،   عن الحرامِ  فَّ كُ ويَ  للحلالِ  دَ هَ جْ فيَ 
 
ُ
 بحانه ، وقد يكونُ منه س الخشيةِ  ودوامُ  عن الأغيارِ  ةُ بَ ي ـْهو الغَ  في رمضان ، والحضورُ   ورِ ضُ والحُ  ةِ دَ اهَ شَ الم
 حالةَ  الحضورِ  قبلةَ  عبةَ الك كما أنَّ ،   الصومِ  حالةَ  الحضورِ  فهو كعبةُ  ، القلبِ  بواسطةِ  في الصيامِ  ةِ مَّ الهِ  عُ جمَْ 

 والمقصودُ  ، هو اللهُ  الحقُّ  دُ فالمعبو  وإلاَّ ،  الحقِّ  أسرارِ  لمحاضرةِ  انِ تَ ن ـَيـَّ عَ إلا جهتان مُ  والكعبةُ  وما القلبُ  ، الصلاةِ 
  هُ وإنَّ ، هو  بالذاتِ 

ُ
 ختلفت الجهاتُ لا على جهةٍ  لُّ دُ تَ  الأسرارِ  ولو كانت مواقعُ ،  والمكانِ  عن الجهةِ  هٌ زَّ ن ـَلم

  من هذه الجهاتِ  ولم يكن القصدُ  ، المطلوبُ  وضاعَ  العزيمةِ  عزمُ  تَ وتشتَّ 
ُ
 ، ةِ مَّ الهِ  عُ جمَْ  إلاَّ  ةِ رَ اضَ حَ للمُ  ةِ نَ يـَّ عَ الم

  هذا في مقامِ  ، )الله هُ جْ وَ  مَّ ثَ ولوا ف ـَفأينما تُ (
ُ
 كَ هَ جْ وَ  لِّ وَ ف ـَ(العبودية  بخدمةِ  هِ جْ الوَ  تعفيرِ  ، وفي مقامِ  ةِ رَ اضَ حَ الم
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  رَ طْ شَ 
َ
 لُّ سَ ه كما يُ تِ لَ فْ غَ  دِ مْ غَ  نْ مِ  لَّ وسُ ،  هِ تِ عادَ  ةِ افَ ثَ كَ   نْ مِ  خرجَ  بالصومِ  وإذا تريض العبدُ  ) ،امِ رَ الحَ  دِ جِ سْ الم
ا فهو هَ دِ تَ على وَ  ه و�مَ ادتُ ع هُ تْ لَ قَ أث ـْ نْ فمَ  ، وإلاَّ  ودنيويٍّ  دينيٍّ  لكل عملٍ  حُ لُ صْ ، وهناك يَ  هِ من قرابِ  السيفُ 

 أخٍ  وكلُّ ، الآخرة  لِ بُ سُ  الدنيا ولا في به لا في مهماتِ  عُ فَ ت ـَن ـْلا ي ـُ ذلك الرجلُ  ا ، ومثلُ هَ غائلتِ  سُ لْ ها وحِ ربيطُ 
 في الآخرة. في الدنيا لا ينفعُ  نفعُ لا ي

 
 الزكاةِ  ، وكلمةُ لهم  اللهُ  مَ سَ للذين قَ  عن الحلال ى من الحلالِ طَ عْ ت ـُ، العارفين  الصالحين وكنزُ  رُّ بِ  هذه الزكاةُ 

  ه من الطريقِ وطلبِ  الحلالِ  معانيها باقتناءِ  ةِ يَّ لِ كُ بِ  �طقةٌ 
َ
 والزراعةِ  بالتجارةِ  ا المقصودِ بمعناه رُ مُ تأَْ  ، يِّ ضِ رْ الم

 مَ همَِ  جاذبةٌ  ،النعمةِ  شكرِ ب لهم ملزمةٌ  والرحمةُ ، بالمسلمين  ةِ والرأفَ  في اللهِ  والتعاونِ  ةِ الَ طَ البَ  حِ رْ وطَ ،  والصناعةِ 
 .النهايةِ  لأهلِ  حُ لُ صْ تَ  رٌ خَ أُ  مٌ كَ حِ  بالله مِ لْ العِ  أسرارِ  نْ وفيها مِ ،  الرزقِ  للسعي الصالح وطلبِ  ةِ الفاقَ  أهلِ 

 
  مُ سِ وْ مَ  جُّ وهذا الحِ 

ُ
  تجارةُ  ، ينَ صِ لِ خْ الم

ُ
إلى  الُ حَ فيه الرِ  دُّ شَ تُ  ، لقيومِ ا على الحيِّ  القدومِ  جُ وذَ نمُْ أُ  ، ينَ قِ فَّ وَ الم

 واستكمالِ  ةِ لَ والراحِ  الزادِ  بعد اقتناءِ  ، التي ارتضاها اللهُ  والبقاعِ ،  اللهِ  صلواتِ  عليه أفضلُ ، ه نبيِّ  وز�رةِ  اللهِ  بيتِ 
إلى  تسوقُ  المباركةُ  هفكلمتُ  ، حلالٍ  مالٍ  نْ مِ  إلاَّ  لُ بَ قْ وي ـُ حُ صِ مالاً وبد�ً وغير ذلك ، ولا يَ  الاستطاعةِ  شروطِ 

  يِّ الإله على الأمرِ  ةِ مَ لِ الكَ  عِ جمَْ  نْ وفيه مِ  ، في الأعمالِ  لِ سَ الكَ  رِ جْ وهَ  الحلالِ  المالِ  عِ جمَْ 
َ
 تظهرُ  انٍ عَ مَ  يِّ ضِ رْ الم

 مِ زْ العَ  مئزرَ  دُّ شُ يَ و  ، بالوفاقِ  و�مرُ  ه عن الخلافِ حالِ  ينهى لسانُ  ، به الخيرَ  اللهُ  يريدُ  بٍّ ذي لُ  لكلِّ 
رْضِيِّ  المطلوبِ  لاستحصالِ 

َ
 لتتمكن من حفلةِ  ، لأمةِ ا عصابةِ  على وقايةِ  ضُ رِّ ويحَُ  ،  سِ فُ ن ـْالأَ  قِّ شِ ولو بِ  الم

 أسفاراً �َ دْ وَّ ردها لسَ لو أرد� س معانٍ  وضمن هذه المعاني الشريفةِ  ، القلبِ  آمنةَ  الخاطرِ  ةَ بَ ها فتؤديها طيِّ دينِ 
 محمدٌ  لا إله إلا اللهُ : الخالصُ  الموقنُ  المسلمُ  المؤمنُ  قولُ  مِ كَ لكل هذه الحِ  الجامعةَ  الحكمةَ  وإنَّ ، ا ألباباً نَ شْ طَ وأَ 

 صلى الله عليه وسلم. رسول الله
 
 فيه رسولُ ، ى بل الوسيلة الكبر ، ظمى العُ  والواسطةُ  خيرٍ  كلِّ   وكنزُ  مةِ الحك الحقائق وروحُ  ابُ بَ لُ  التوحيدُ 
 صلِّ  مَّ ، اللهُ ها القبولُ بِ قوالِ  بارئِ  نْ فقابلها مِ  ،  القلوبِ  قَ رُ طُ  وأصلحَ  ومحا الشكوكَ  بالحقِّ  الذي جاءَ  الرحمةِ 

لمرتبته في حظائر  له إعزازاً لجنابه وإعظاماً  هُ الذي اخترتَ ،  هِ رِ دْ قَ  برفيعِ  وسلاماً يليقانِ  صلاةً  مْ عليه وسلِّ 
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ا نَ حمَْ وارْ  ، المغفرةِ  التقوى وأهلُ  ك أهلُ إنَّ  ، 20هُ تُ جَ هْ مُ  ه وتفرحَ قلبُ  ويطيبَ ،  هُ نُ ي ـْبعنايتك فيه عَ  رَّ قَ ت ـَلِ ، قدسك
إيما�ً بك وإيقا�ً  ، والسلامُ  ةِ الصلا ا عليه وعلى آله وأصحابه أكملُ نَّ ومِ ، نا بمحبته قلوبَ  رْ وِّ ون ـَ، له  كَ تِ بَّ حَ بمَ 

 .� عظيمُ  يُّ لِ � عَ ، إلا بك  ةَ وَّ ل ولا ق ـُولا حو ، وانتهاضاً لمرضاتك ، برسالته
 

                                                           
 "ھمتھ" في بعض النسخ 20 



الرفاعي جامع بیت  http://gamei-rifai.com/ الرفاعیة الطریقة موقع  

 21المجلس الخامس
 في العقيدة

 
في عام خمسمائة وسبعين جلس الإمام الرفاعي علي كرسيه بعد صلاة الجمعة في أم عبيدة وقال 

أتمََّ  فلما ،والإقبال علي الله لوجه الله بترك مطامع الدنيا والآخرة""طريقي عقيدة طاهرة وسرسرة عامرة 
الإمامُ مجلسَه المباركَ ، قال له خادمُه الشيخُ يعقوبُ بن كرازٍ: سيدي لو كتبت لنا كتاباً في العقيدة نُـعَوَّلُ 

 تبوا:وقال اكعليه ومثلنُا ، أيضاً يعوِّل عليه مريدوك بعدك فأجابهَ ، وأمر بالدواة والقرطاس ، 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

عيدِ ، الفعَّالِ لما يريدُ ، ذي العرشِ المجيدِ ، والبطشِ الشديدِ ، الهادي صفوةَ 
ُ
الحمدُ لِله ، المبدئِ الم

العبيدِ  إلى المنهج الرشيد ، والمسلك السديد ، المنعم عليهم بعد شهادة التوحيد ، بحراسة عقائدهم عن 
تفاء صحبه لمصطفى صلى الله عليه وسلم ، واقظلمات التشكيك والترديد ، السائق لهم إلى اتباع رسوله ا

الأكرمين بالتأييد والتسديد ، المتجلي لهم في ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التي لا يدركها إلا مَنْ ألقى 
هُمْ في ذاته أنه: واحدٌ لا شريك له ، فردٌ لا مِثْلَ له ، صمدٌ لا ضِدَّ له ،  عَرِّفِ إ�َّ

ُ
السمعَ وهو شهيدٌ ، الم

 ردٌ لا نِدَّ له. متف
 

وأنه قديمٌ لا أول له ، أزليٌّ لا بدايةَ له ، مستمرُ الوجودِ لا آخر له ، أبديٌّ لا �ايةَ له ، قيومٌ لا 
 لانقضاء وتَصَرُّمِ با انقطاع له ، دائمٌ لا انصرامَ له ، لم يزلْ ولا يزال موصوفاً بنُعوتِ الجلال ، لا يقُضى عليه

 ، بل هو: الأولُ والآخرُ والظاهرُ والباطنُ.الآمادِ وانقراض الآجال 
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 احمد عز الدین الصیاد الرفاعي.للقطب الكبیر 
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وأنه ليس بجسمٍ مصوَّرٍ ، ولا جَوْهَرٍ محدودٍ مُقَدَّرٍ، وأنَّه لا يماثلُ الأجسامَ لا في التقدير ولا في قبول 
وداً ولا يماثلُه جالانقسام ، وأنه ليس بجوهرٍ ولا تحَلُُّهُ الجواهرُ ، ولا بعَرَضٍ ولا تحَلُُّهُ الأعراضُ ، بل لا يماثلُ مو 

 موجودٌ ، وليس كمثله شيءٌ ولا هو مثلُ شيءٍ. 
 

هُ المقدارُ ولا تحويه الأقطارُ ، ولا تحيط به الجهاتُ ولا تَكْنُـفُهُ السمواتُ ، وأنَّه مستوٍ عل ى وأنَّه لا يحَُدُّ
 
ُ
رارِ والتمكُّنِ والحلُولِ مَاسَّةِ والاستقالعرشِ على الوجْهِ الذي قاله ، وبالمعنى الذي أرادَهُ ، إستواءاً مُنـَزَّهاً عن الم

والانتقالِ ، لا يحملُهُ العرشُ ، بل العرشُ وحمَلََتُهُ محمولون بلطف قُدرته ومقهورون في قبضته ، وهو فوق 
ل هو رفيعُ الدرجاتِ عن ، به قُـرْبَاً إلى العرش والسماءالعرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى ، فوقِيَّةً لا تزُيِدُ 

العرشِ والسماءِ ، كما أنه رفيعُ الدرجاتِ عن الثرى ، وهو مع ذلك قريبٌ مِنْ كلِّ موجودٍ ، وهو أقربُ إلى 
العبيد من حبل الوريد ، فهو على كل شيءٍ شهيدٌ ، إذ لا يماثل قُـرْبهُُ قرُب الأجسام ، كما لا تمُاَثِلُ ذاتهُ 

 ذاتِ الأجسامِ. 
 

، سَ عن أنْ يحَُدَّه زمانٌ ا تقدَّ لُّ فيه شيء ، تعالى عن أن يحويه مكانٌ ، كميحُ لا يحُلُّ في شيء ولا  وَأنََّهُ 
 بل كان قبل أنْ خلقَ الزمانَ والمكانَ ، وهو الآنَ على ما عليه كان. 

 
، الانتقالهُ مُقدسٌ عن التغيرُّ و نَّ ه ، وَأَ وأنََّهُ بائنٌ بصفاتهِ عن خَلْقِه ، ليس في ذاتهِ سِوَاهُ ولا في سِوَاهُ ذاتُ 

لا تحلُّهُ الحوادثُ ، ولا تعتريه العوارضُ ، بل لا يزالُ في نعُوتِ جلاله مُنـَزَّهاً عن الزوال ، وفي صفات كماله 
 مُستغنياً عن ز�دةِ الاستكمال.

 
لقرارِ ، وإتماماً اوأنََّهُ في ذاتهِ معلومُ الوجودِ بالعقولِ ، مَرْئِيُّ الذاتِ بالأبصارِ نعمةً منه ولطفاً بالأبرار في دار 

للنعيم بالنظرِ إلى وجهه الكريم  ، وأنََّهُ حيٌّ قادرٌ جبارٌ قهارٌ ، لا يعتريه قصورٌ ولا عجزٌ ، ولا تأخذُه سِنةٌ 
ولا نومٌ ، ولا يعارضه فناءٌ ولا موتٌ ، وأنََّهُ ذو الملكِ والملكوتِ ، والعِزَّةِ والجبروتِ ، له السلطانُ والقهرُ 

تـَفَرّدُِ بالخلقِ و والخلقُ والأ
ُ
الاختراعِ، مرُ ، والسمواتُ مطو�تٌ بيمينه ، والخلائِقُ مقهورونَ في قبضتِهِ ، وأنََّهُ الم



الرفاعي جامع بیت  http://gamei-rifai.com/ الرفاعیة الطریقة موقع  

دُ بالإيجادِ والإبداعِ ، خَلَقَ الخلَْقَ وأعمالهَم ، وقَدَّرَ أرزاقَهم وآجالهَ  تـَوَحِّ
ُ
عنه مقدورٌ ، ولا يَـعْزُبُ  ، لا يشذُّ مالم

 مورِ ، لا تحُْصَي مقدوراتهُ ولا تتناهى معلوماتهُ.عن علمِه تصاريفُ الأ
 

وأنََّهُ عالمٌَ بجميع المعلومات ، محيطٌ بما يجري من تخومِ الأرضينَ إلى أعلى السمواتِ ، لا يَـعْزُبُ عن 
لةِ يعلمه مثقالُ ذرةٍ في الأرض ولا في السماء ، بل يعلمُ دبيبَ النملةِ السوداءِ على الصخرةِ الصَمَّاءِ في الل

الظلماءِ ، ويدُْركُِ حركةَ الذَرِّ في جَوِّ الهواءِ ، ويعلمُ السِرَّ وأخفى ، ويطَّلِعُ على هواجسِ الضمائرِ وخفياتِ 
، ذاتهِ بالحلولِ والانتقال صلٍ فيالسرائرِ بعلمٍ قديمٍ أزليٍ لم يزل موصوفاً به في أزل الآزالِ ، لا بعلمٍ مُتجددٍ حا

لكِ والملكوتِ قليلٌ ولا كثيرٌ، صغيرٌ أو كبوأنََّهُ مُريِدٌ للكائ
ُ
ير، خيرٌ أو ناتِ مُدَبِّرٌ للحادثات ، فلا يجري في الم

شرٌ، نفعٌ أو ضُرٌّ، إيمانٌ أو كُفْرٌ، عِرفانٌ أو نُكْرٌ، فوزٌ أو خُسْرٌ، ز�دةٌ أو نقصانٌ ، طاعةٌ أو عصيانٌ ، إلا 
ه لَفْتَةُ �ظرٍ ولا اءَ كانَ ، وما لمْ يشأْ لمْ يكنْ ، لا يخَْرجُُ عن مشيئتبقضائه وقَدَرهِِ ، وحُكْمِهِ ومشيئتِهِ ، فما ش

 مِنْ فَـلْتَةُ خاطرٍ، بل هو المبدئُ المعيدُ الفعَّالُ لما يريدُ ، لا رادَّ لحكُْمِه ولا مُعَقِّبَ لقضائهِِ ، ولا مَهْرَبَ لعبدٍ 
معَ الإنْسُ والجنُّ والملائكةُ له على طاعتِه إلا بمحبتِه وإرادتهِ ، لو اجت مَعْصِيَتِهِ إلا بتِـَوْفِيقِهِ ورَحمْتَِهِ ، ولا قوةَ 

والشياطينُ على أن يحركوا في العالمَِ ذرةً أو يُسْكِنُوهَا دون إرادتهِ ومشيئتِه لعجزوا عن ذلك ، وأنَّ إرادَتَهُ 
، شياءِ في أوقاتِها التي قدَّرها الأمُريِدَاً في أزلهِِ لوجودِ  قائِمَةٌ بذاتهِِ في جمُْلَةِ صفاتهِِ ، لمْ يزلْ كذلك مَوْصُوفاًَ بها ،

 فَـوُجِدَتْ في أوقاتِها كما أرادَه في أزلهِ من غير تَـقَدُّمٍ ولا تَأَخُّرٍ ، بل وقعت على وِفْقَ عِلمِهِ وإرادته من غير
 شأنٌ عن شأنٍ. ، فلذلك لم يشغله تَـبَدُّلٍ ولا تغيرٍُّ، دَبَّـرَ الأمورَ لا بترتيبِ أفكارٍ وتَـرَبُّصِ زَمَانٍ 

 
وإن  ىٌ ويرى لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خَفِيَ، ولا يغيب عن رؤيته مرئوأنََّهُ سميعٌ بصير يسمع 

 أصمخةٍ ويسمع من غير ،يرى من غير حدقةٍ وأجفان ‘، ولا يدفع رؤيته ظلامٌ دقّ، لا يحجب سمعه بعُدٌ 
كما   ‘ات الخلَقإذ لا تشبه صفاته صف ويخلق بغير آلةٌ  ‘ويبطش بغير جارحة ،وآذان، كما يعلم بغير قلب
 لا تشبه ذاته ذوات الخلق.

 
وأنه متكلمٌ آمرٌ �هٍ واعدٌ متوعدٌ بكلامٍ أزليٍّ قديم قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق، فليس بصوت يحدث 

 تحريك لسان. طع بإطباق شِفةٍ أوولا بحرف يتق ، من انسلال هواء واصطكاك أجرام
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ُنـَزَّلة على رسله

وبٌ في سنة مكتوأن القرآن مقروءٌ بالال ،وأن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كُتُـبُهُ الم
بالانتقال إلى  لا يقبل الانفصال والفراق ،وأنه مع ذلك قديمٌ قائمٌ بذات الله المصاحف محفوظٌ في القلوب،

الله  ذاتَ  كما يرى الأبرارُ   ،سمع كلام الله بغير صوتٍ ولا حرف القلوب والأوراق، وأن موسى عليه السلام
 من غير جوهرٍ ولا عَرَض، وإذا كانت له هذه الصفات كان حيّاً عالِماً قادراً مُريداً سميعاً بصيراً مُتكلماً 

سواه إلا  وجودَ وأنه لا م ع والبصر والكلام لا بمجرد الذات،بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسم 22متصفاً 
أفعاله  وأنه حكيمٌ في ن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها،وفائضٌ من عدله على أحس ،هو حادثٌ بفعله

وَّرُ عادلٌ في أقضيته ولا يقُاس عدله بعدل العباد، إذ العبد يتُصوَّرُ منه الظلُم بتصرفه في مُلك غيره ولا يتُص
ه من إنسٍ وجن سوا حتى يكون تصرفه فيه ظلُما، فكل ما الظلُم من الله، فإنه لا يُصادف لغيره ملكاً 

بعد  عه بقدرتهوهر وعرض ومدرك ومحسوس حادث، اختر وسماء وأرض وحيوان ونبات وجوشيطان ومَلَك 
 ،وإنشاؤه إنشاءاً بعد أن لم يكن شيئا، إذ كان في الأزل موجوداً وحده ولم يكن معه غيره ،العدم اختراعاً 

ه لا لافتقاره ا حقَّ في الأزل من كلمتمَ ولِ  ،ظهارا لقدرته وتحقيقاً لما سبق من إرادتهفأحدث الخلَق بعده إ
 إليه وحاجته. 

 
 ،وأنه متفضلٌ بالخلَق والاختراع والتكليف لا عن وجوب، ومتطوِّلٌ بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم

تليهم عباده أنواع العذاب ويبفله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان، إذ كان قادراً على أن يصب على 
 عباده على وأنه يثُيبُ  عدلاً ولم يكن قبُحاً ولا ظلُما، بضروب الآلام والأوصاب، ولو فعل ذلك لكان منه

ولا  ،ظلم إذ لا يجب عليه فعل ولا يتُصوَّرُ منه ،لا بحكم الاستحقاق واللزوم ،الطاعات بحكم الكَرَم والوعد
 .يجب لأحد عليه حق

 
ولكنه بعث الرسل  ، الطاعات وجب على الخلق بإيجابه على لسان أنبيائه لا بمجرد العقلوأن حقه في

ديقهم فيما جاؤا على الخلق تص فبلَّغوا أمره و�يه ووعده ووعيده فوجب ،وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة
 ،ب والعجم والجن والإنسر وأنه بعث النبي الأمي القرشي محمداً صلى الله عليه وسلم برسالته إلى كافة الع به،

                                                           
 الكلمة أضیفت بمقتضي السیاق 22 
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مال الإيمان بشهادة ك  ر الأنبياء وجعله سيد البشر، ومنعوفضَّله على سائ ،فنسخ بشرعه الشرائع إلا ما قرره
زم الخلَق ل، وهي قول (محمدٌ رسول الله) وأالتوحيد وهي قول (لا إله إلا الله) ما لم تقترن بها شهادة الرسول

 عنه بعد وأنه لا يقبل إيمان عبد حتى يؤمن بما أخبر ة،ن أمر الدنيا والآخر بتصديقه في جميع ما أخبر عنه م
 ،ح وجسدذا رو  ،وهما شخصان مهيبان يقُعِدان العبد في قبره سو�ً  ،وأوله سؤال منكر ونكير ،الموت

أول فتنة  ماوسؤالهُ  ،وهما فتاّ� القبر ،ويقولان مَن ربك وما دينك ومَن نبيك ،فيسألانه عن التوحيد والرسالة
 والروح كما يشاء. بعد الموت، وأن يؤمن من بعذاب القبر وأنه حق وحكمة وعدل على الجسم

 
توزن  ،رضطباق السموات والأ وصفته في العظم أنه مثلُ  ،وأن يؤمن بالميزان ذي الكفتين واللسان

طرحَ صحائف الحسنات وتُ  ،وتتضح يومئذ مثاقيل الذرّ والخردل تحقيقاً لتمام العدل ،فيه الأعمال بقدرة الله
وتُطرح صحائف السيئات  ،في صورة حسنة في كفة النور فيثقل بها الميزان على قدر درجاتها عنده بفضل الله

 ظلمة فيخف بها الميزان بعدل الله.في كفة ال
 

تزلُِّ  ،ةوأن يؤمن بأن الصراط حق وهو جسر ممدود على متن جهنم أحدَّ من السيف وأدق من الشعر 
 ون إلى دار القرار.لمؤمنين فيُساقويثبت عليه أقدام ا ،أقدام الكافرين بحكم الله فيهوي بهم إلى النارعنه 

 
لجنة يشرب منه المؤمنون قبل دخول ا ،حوض محمد صلى الله عليه وسلم ،وأن يؤمن بالحوض المورود

 ، من اللبنأشد بياضاً  ،شهرربةً لم يظمأ بعدها أبدا، عرضُهُ مسيرة وبعد جواز الصراط، مَن شرب منه شَ 
 ، فيه ميزابان يصبان من الكوثر.وأحلى من العسل، حوله أباريقٌ عددها عدد نجوم السماء

 
إلى مَن يدخل الجنة و  ،وتفاوت الخلق فيه إلى متناقَشٍ في الحساب وإلى مسامَحٍ فيه ،ويؤمن بالحساب

فار عن ومَن شاء من الك ،بغير حساب وهم المقربون، فيسأل مَن يشاء مِن الأنبياء عن تبليغ الرسالة
 .ويسأل المسلمين عن الأعمال ، ويسأل المبتدعة عن السنة ،تكذيب المرسَلين
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د ب  تعالى، ويؤمن فضل اللهويؤمن بإخراج الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى في جهنم موحِّ
ومن  ،نزلتهكلٌّ على حسب جاهه وم  ،بشفاعة الأنبياء ثم الأولياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين

ان في رج منها مَن كبل يخ ،فلا يخلد في النار مؤمن ،بقي من المؤمنين ولم يكن له شفيع أُخرجِ بفضل الله
 قلبه مثقال ذرة من الإيمان.

 
لم أبو بكر ثم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وس أفضلَ  وأنَّ  ‘الصحابة وترتيبهم فضلَ  وأن يعتقد

تعالى  وأن يحُسِنَ الظن بجميع الصحابة ويثُني عليهم كما أثنى الله ،عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم
لك مُوقِناً فمن اعتقد جميع ذ ،وشهدت به الآثارُ  ورسوله عليهم أجمعين، فكل ذلك مما وردت به الأخبارُ 

يقين فنسأل الله تعالى كمال ال ،به كان من أهل الحق وعصابة السُنة وفارق رهط الضلال وحزب البدعة
 .لنا ولكافة المسلمين إنه أرحم الراحمين ،والثبات في الدين
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 23المجلس السادس
 

خمسمائة برواق سنة ثمان وخمسين و ، في بعض مجالسه الشريفة  قال السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه
  أم عبيدة بعد كلام شريف.

 
 أي سادة

نيَِّةِ  ةِ بِ العارفَ و حنينُ أنينِ القل  ، فتطوف في فيفاءِ الملكوتِ  �خذُ أزَمَِّةَ السرائرِ الى رفارفِ الحظائرِ الرباَّ
سْدَلَةِ على كوامِنِ الأسرارِ  الأعلى

ُ
تَدَلَّتْ  ،لى القلوبِ ا مَّتْ وانثنت قافلةً ، فإذا زَ  ، وتشقُّ حُجُبَ الستورِ الم

، فهاجَ  ، فَحَرَّكَتْ أحوالهَا ، فاهْتـَزَّ لها السِرُّ ، فاغترفَ اللسانُ مِنْ تلك الأحوالِ  إليها بعجائب الكشوفات
لحقيقة وما ، وصل الى ا وماجَ ونطقَ بالحقائقِ المكنونةِ ، فالمتمكنُ مِنْ رجالِ الحضرةِ إذا غلبه الطربُ بالمنعمِ 

، فتضيءُ  ونُ أسرارهَُ ، ويص تعداها ، المتمكنُ الكاملُ الملحوظُ بعينِ الوقايةِ واللطفِ والصونِ يكتمُ أخبارهَُ 
ه حقيقةٌ عجيبةٌ ، قلبُهُ ، ويرَقُِّ طوقُ وجودِهِ ، فتُطْوَى في مصابيحُ قلبِهِ ، ويغلبُ حالَهُ ، نعم تذوبُ بشريَّـتُه

 .خيالٌ مُصَوَّرٌ جبلٌ شامِخٌ ، وجسدُهُ 
  وأنشد: 

 كتمَ  الغرامَ   فزادَهُ  كِتْمَانهُُ  **   وطوى الهوى فأشاعَهُ  أجْفَانهُُ 
 وجفا  الرقادَ وباتَ وهْوَ ممُلَْمَلٌ **   تحَْدُوهُ  نحَْوَ حَبِيبِهِ  أشْجَانهُُ 

 نِيراَنهُُ لمْ يَـبْقَ مِنْهُ سِوَى الخيالُ مصوراً **  تحتَ  الثيابِ تحَُفُّهُ  
 تَشْفِي غليلاً في الفؤادِ مكانهُُ  ما قَصْدُهُ غير الوصالِ ونظرةً ** 

 فإذا  رأى  وَجْهَ  الحبيبِ تَـبَاعَدَتْ ** عَنْهُ الهمُُومُ وشُتِّتْ أَحْزاَنهُُ 
 

                                                           
 .يكتاب إرشاد المسلمین في طریقة شیخ التقین للشیخ عز الدین أحمد الفاروثي ،وكتاب المجالس الرفاعیة للسید محمود فاضل السمرائي الرفاع23 
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قال الشيخ عمر الفاروثي رضي الله عنه: لله من كلام عرفان خالص صدر علي لسان سيد العارفين 
في محفل حفل بالاولياء والعرفاء وأصحاب الحقائق فأذهلهم. كنت في ذلك المجلس السعيد،  المتمكنين

 فوالله رأينا سواري الرواق تميد وجدرانه تئن لعزة سلطان صدقه وتمكنه، رضي الله عنه وعنا به.
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 24بعالمجلس السا
 
  سمائةز�رته للحدادية سنة ستين وخمالإمام أحمد الرفاعي عند ه كان مع روي الشيخ عمر الفاروثي أن 
 فاستجاب لهم وقال: ها مجلساً سأله أهلُ حين 

  
 بسم الله الرحمن الرحيم

  
الراجين  أفئدةِ  قلقِ  ئلُ ومو  ، سبابِ الأ ةُ بَ طنذا انقطعت بها أإالموحدين  قلوبِ  عُ زَ فْ الذي هو مَ  للهِ  الحمدُ 

  حاجاتُ  الذي تعكفُ  الصمدُ  الفردُ  ، بوابُ ها الألمِ أْ مَ  اهَ تجَُ  دتْ ذا سُ إ
ُ
 الجاهلينمنهم و ين العارف -حتاجين الم

 آونةٍ  في كلِّ  رَ هِ ظْ تُ ف ـَ ديِّ ه السرمبقائِ  شموسُ  الباقي الذي تسطعُ  والملكُ  ، ه القاهرةِ قدرتِ  بطبعها على عتبةِ  -
  الفناءِ  أعيانَ 

َ
وتعالى  ، عُ فَ دْ لا تُ  هِ مِ كْ حُ  ةُ بَ لَ غَ  ،سلطانٍ  ذي نْ مِ  جلَّ  ، والظاهرةِ  ةِ الباطن الذراتِ  بكلِّ  ضِ حْ الم

 اليه روحُ  وتتعرفُ  ،ه يلتُ ه حمرِ إذا انصرمت في أ الكافرِ  اليه طبيعةُ  نُّ تحَِ  ، عُ زَ ن ـْه لا ت ـُقدرتِ  آ�تُ  ،ي شأنٍ ذ نْ مِ 
 ،أو بارزٍ  طامسٍ   مخلوقٍ في كلِّ  العجزِ  وقعت طورَ فأمت ه تحكَّ قدرتُ  ،ه وسيلتُه اذا انقطعت في حيلتِ  الجاحدِ 
 .أو عاجزٍ  قويٍ  فردٍ  كلِّ   عَ بْ طَ  ةِ الفرديَّ  ت عن حضرةِ عَ طَ دت فقَ رَّ فَ ت ـَ وعظمتُه
 

هذه ، و  ةِ الواحدانيَّ  عدمِ ب عودين فعجزوا عن القطعِ بالم في عقولِ  هَ بَ الشُّ  تِ مَ قَ رَ  تي أبرزهاال هذه الهياكلُ 
هذا  وبعدَ  ،ةِ نيَّ الرباَّ  وامرِ الأ تِ لازُّ ن ـَت ـَ مِ هْ المقربين فاقتدروا على ف ـَ من قلوبِ  شكوكَ ال تْ محََ ا هَ زَ رَ  طَ تيال الحقائقُ 

 كِ رْ عن دَ  العجزُ  :الدهشةِ  بهم لسانُ  فصاحَ  اكِ رَّ الدُّ  على مداركِ  العظمةِ  ت ستائرُ لَ دِ سْ أُ  والاقتدارِ  زِ جْ العَ 
  اجِ جَ هذا العُ  هم على خوضِ المخلوقين وأقوا وأقربُ  ، دراكٌ إ كِ ادر الإ

ُ
  موالمه ،كِ بِ تَ شْ الم

ُ
  قِ لَ غْ الم

ُ
قال :  كِ بِ تَ حْ الم

  ك.معرفتِ  سبحانك ما عرفناك حقَّ 
 

                                                           
وكتاب الكلیات الأحمدیة للسید محمد أبي الھدي الصیادي الرفاعي ، وكتاب كتاب تریاق المحبین للشیخ عبد الرحمن بن عبد المحسن الواسطي، 24 

 المجالس الرفاعیة للسید محمود السمرائي الرفاعي ، وكتاب خلاصة الإكسیر للشیخ علي الواسطي.
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 سِ دْ القُ  في حضرةِ  تَ عْ ف ـَالذي رَ  كَ لِ سُ رُ  دِ على سيِّ  صلِّ ،  حسانِ الإ � عميمَ  ،السلطانِ  � عظيمَ  مَّ اللهُ 
  الحقيقةِ  زِ نْ كَ   ، هعلامَ ها أكلِّ   العوالمَِ  في خواطرِ  ونشرتَ ، ه مقامَ 

ُ
كنو�تُ فم ،هِ زَ ن ـْالأَ  القُدْسِ  ةِ رَّ دُ  نْ مِ  ةِ سَ جِ بَ ن ـْالم

 ،هتِ أمانَ  ورِ شفي من مطويةٌ  نةِ ها المصو عِ بدائِ  فجميعُ ،  الربوبيةِ  ك على أسرارِ أمينِ ،  علومِ الغيوبِ مكنوزةٌ بخزانتِه
على  ك القاعدِ مِ كْ حُ  صةِ من سلطانِ  ، ها حتى القيامةِ غيرُ  فُ رَ عْ عنك بيدٍ لا ي ـُ ك للمبايعةِ بأمرِ  ك القائمٍ حبيبِ 
  كَ دِ بْ عَ  ، والكرامةِ  والتوفيقِ  منِ والأ بالعصمةِ  مؤيداً  والنهي مرِ الأ سريرِ 

ُ
 25ةِ يَّ دِ بْ العَ  روضةِ  ةِ حَ وْ دَ  في نِ كِّ مَ تَ الم

 ذرةٍ  مثقالَ  مِ زْ العَ  ه عزيمةُ ب فما تزحزحتْ ،  مِ دَ القَ  الثابتِ   محمدٍ �َ دِ سيِّ  ،ك ك وعبادِ عبيدِ  خاصةُ  هُ ودونَ  المحضةِ 
 ،  عِ الترقي الجامِ  درةِ في س الحضورِ  حضراتِ  وسِ شمُُ ، عليه وعلى آله  مَّ هُ اللَّ  مِ لِّ وسَ  ، كادِ رَ ك ومُ أمرِ  عن صراطِ 

  ، امعِ عوالم الملاحمِ  علام وطيسِ أ تحتَ  حةِ حبك المتبه أسودِ وأصحابِ 
ُ
ه ، بخدمتِ  ينَ دِ يَّ ؤَ وعلى تابعيه ووارثيه الم

  .م علينا وعلى عباد الله الصالحينوالسلا ، إلى يوم الدينِ  هِ تِ نَّ سُ  القائمين بإحياءِ 
 

 سادةُ  أيْ 
 مُ ا ، وعالَ هَ مِ في عالَ  فعالةٌ  الأرواحِ  بوراقُ 

َ
 خزانةِ  نْ فتتدلى مِ  ، الأمرِ  فيه إشارةُ  الذي تصدرُ  رُ ضَ حْ ها الم

 السببِ  ةُ دَ رْ عليها ب ـُ لُ دَ سْ وتُ ، الروحاني  لاقِ الإغْ  عنها لمعةُ  تنقطعُ  هاور هُ فبعد ظُ  ، رِ هْ الجَ  لِ فَ إلى محَْ  السرِّ 
 
ُ
 ،رُ ائِ شَ فيه الأَ  تْ نَ طِ بْ ذي أُ ال يشهدون السببَ  النورِ  وأهلُ  ، يقفون مع السببِ  ابِ جَ الحِ  فأهلُ  ، انيِ يَ العَ  كِ رَ دْ الم

يئة فيزعمون ها من تسلق الروح المهم أثرُ لهفيظهر  ، الهمة عِ الزيغ يصلون الى مكان جمَْ  أهلِ   من الر�ضةِ  فأهلُ 
هم بلا همتُ  ردت عليهلو كان لهم ذلك لو ، وأين هم منه  -الذي هو عالم الأرواح  -التحكم في المحضر 

 هم أو بجمعِ تِ هم كانت بجمعِ   سواءَ ،  الصادرةِ  شارةِ الإ مِ كْ على حُ  الاطلاعِ  ولحصل لهم سرُّ  ،لجمعها  فٍ لُّ كَ تَ 
  ةِ هذه الأمَّ  ةِ خاصَّ  نْ مِ  الروحيةِ  الترقياتِ  أصحابِ  وهذا شأنُ ، غيرهم  ةِ همَّ 

ُ
 .ةِ يَّ دِ مَّ حَ الم

 
�  ، ءُ لاَّ دِ أَ �  ، � ركبانُ  ، سِ مْ الطَ  � أهلَ  ، � أهلَ الحضرةِ ، لا باللهِ إ ولا قوةَ  لا حولَ ،  اللهِ  بسمِ 

وا قُّ لَ وت ـَ ، الكريمِ  العقلِ  نِ ذُ وا بأُِ تُ صِ نْ فيها ، أَ  وٌ غْ لا لَ  هذه حضرةٌ  ، � عامةُ  ، ةُ اصَّ � خَ  ، اءُ رَ قَ � ف ـُ ، اءُ هَ قَ ف ـُ
 بركةِ ال عليه موائدُ  دُّ وتمَُ  ، والكرمِ  الرحمةِ  بُ حُ عليه سُ  بُّ صَ تُ   يَ هِ  ها نتم على بساطٍ ، أ السليمِ  القلبِ  بفهمِ 

                                                           
 في روایة "العبودیة" 25 
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،  نيُِّ باَّ الرَ  ذُ النافِ  مرُ الأ هُ مُ وحاكِ  ، السماويةُ  ياتُ التدل هُ تُ ان ـَطَ وبِ  ، ةِ يَّ بِ يْ الغَ  الوارداتُ  هُ دُ نْ جُ  نتم في ديوانٍ أ. مِ عَ والنِ 
 .نٍ لاَّ وعِ  لانٍ فُ  سِ فَ ن ـَ ةِ مَ حَ مْ فيه لحَ  لَ خْ دَ الذي لا
 

  الكتابِ  أسرارُ 
ُ
  الحبيبِ  مقاصدِ  مُ كَ حِ وَ ،  لِ زَّ ن ـَالم

ُ
ليكم  إنيِّ مِ  يمُلَْيو ،  فاضةِ الإ بلسانِ  يَّ لَ ي عَ لَ يمُْ  لِ سَ رْ الم

  كم في مرتبةِ � فيه مثلُ وأ ، الوساطةِ  طريقِ  نْ مِ 
َ
 لُّ جَ أه عليه تعالى لحبيبِ  قالَ  ، كمبيني وبينَ  لا فرقَ  ةِ يَّ ومِ كُ حْ الم

ا أتحياتُ  عظمُ ه وأصلواتِ  ولكن  ، ةِ يَّ سِ نْ الإ ةِ دَ مائِ  طِ سْ وبَ  ةِ يَّ دِ بْ العَ  هذا لتحكيم مرتبةِ ، كم ) لُ مثِ  رٌ شَ � بَ ه ( قُلْ إنمَّ
ت رَ هَ ظَ ) فإلىي وحَ عالى ( يُ ت هقولِ  لواءَ  - هِ رِ مْ أ لسلطانِ  علاءً وإ هِ رِ دْ قَ  لجليلِ  اماً ظَ عْ إ - على رأسه الشريفِ  رَ شَ نَ 

 ةِ دَ افِ النَ  ةِ يرَ صِ لا بالبَ ا إبيينَ  لا فرقَ ف نحنُ  أمَّاو ،   قِ رْ الفَ  مرتبةِ  بُ فهو صاحِ  ، هِ تِ مَّ أُ  كلِّ   ه وبينَ بينَ  ةِ يَّ قِ رْ الفَ  دولةُ 
  ابِ جَ والحِ 

ُ
  عُ طَ قْ الذي ي ـَ قَ رْ الفَ  وهذان لا يفيدانِ  ، لِ دَ سْ الم

ُ
  اسبةَ نَ الم

ُ
 الشأنِ  بَ لْ ق ـَ نَّ لأ ، المحجوبِ و  رِ صِ بْ بين الم

 ،اليِ عَ والت ـَ عِ فُّ رَ الت ـَ عن الدعوي لِ أهْ  شكيمةَ  دَّ رَ  للجامُ افهذا ، ) نٍ أْ  شَ فيِ  وَ هُ  مٍ وْ ي ـَ لَّ كُ هو ( نْ على مَ  ءٌ لا شي
 ،ةِ يَّ سِ دْ القُ  مِ كَ الحِ  �شرِ  ةِ مَ كْ حِ  أبوابُ  مْ هُ ف ـَ ، فراغِ ي والإقِّ لَ الت ـَ في حضرةِ  والخدمةِ  دبِ الأ فين منزلةَ ر العا لَ زَ ن ـْوأَ 

 والقلمِ  ،ن ( سرِّ  ستودعُ م ، المامونُ  مينُ الأوهو صلى الله عليه وسلم  ، ةِ يَّ مِ دَ الآ ةِ عنه للعصابَ  البلاغِ  طِ ووسائِ 
 ةً حمَْ  رَ إلاَّ  اكَ نَ لْ سَ رْ ا أَ ومَ بشاهد ( ، أجمعينَ  بني آدمَ  فرادِ أ نْ مِ  فردٍ  على كلِّ  ةِ عَ ف ـْالرِّ  دُ ) وله يَ ونَ رُ طُ سْ وما يَ 

 لكريمٍ  ةٍ لَ صْ بخَِ  عُ مَ سْ ولا يُ  لٍ سَ رْ مُ  نبيٍ ل اً قَ لُ خُ  دُ فلا تجَِ  ، هِ دِ جاحِ  اهَ ها تجَِ براهينُ  ساطعةٌ  العقليةُ  ةُ لَّ دِ ، والأَ )ينَ مِ الَ عَ لْ لِ 
ا مَ هِ يْ لَ كِ   نْ مِ  وأعظمُ  أشرفُ  ةِ لَ صْ تلك الخَ  وبِ سُ عْ ، وي ـَ قِ لُ ذلك الخُ  �فوخِ  فوقَ  العظيمِ  لا ولهذا السيدِ إ ،بٍ رَّ قَ مُ 
  هِ نِ نَ مِ  بُ حُ لا زالت سُ ، ى صَ قْ ت ـَسْ لا تُ  جليلةً  الاً صَ وخِ  ،ى صَ لا تحُْ  كريمةً   خلاقاً أ

ُ
، عليكم وعلينا حُّ سُ تَ  ةِ يَّ دِ مَّ حَ الم

 ، آمين. المسلمينَ  ولجميعِ ، لينا وإإليكم  لُ صِ تَ  ةِ يَّ دِ حمَْ الأ هِ فِ عوارِ  دُ وعوائِ 
  

 سادةُ  أيْ 
وهذه  مْ كُ �َّ إ ، مْ هُ اعَ بَ طِ  سَ ما جانَ  م مع كلِّ هُ دُ عقائِ  تْ فَ ق ـَووَ  ، مْ هُ أهواءَ  بما �سبَ  الناسِ  انُ بَ كْ رُ  سارتْ 

  ا النارُ �َّ إف ةَ الطامَّ 
ُ
 تُ ئْ ا جِ مَ لِ  تبعاً  هواهُ  كونَ يكم حتى أحدُ  لا يؤمنُ ( والسلامُ  ا عليه الصلاةُ نَ قال نبيـُّ  ، ةُ دَ وقَ الم

 نَ هو مِ  نَ يْ أَ فَ ، ه ه ورسولُ نبيُّ  هُ عَ رَ الذي شَ  الشريعةِ  انِ طَ لْ لدى سُ  اً رَ خَّ سَ مُ  ذليلاً  اً دَ بْ الهوى عَ  لِ عَ يجَْ  لمَْ  نْ مَ ، ) هِ بِ 
  .ةِ نَ يِّ الب ـَ ةِ سَ هذه الملابَ  عند تفريقِ  مُ مَ ت الهِ لَّ ومَ  مُ العزائِ  تِ لَّ ، كَ  يمانِ الإ
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 أخي أيْ 
عنه بدعوى  نصرفَ عليك فت ، ويثقلُ  مرِ بالأ نك تهزأُ كأ  معه بدعوى الاتباعِ  فتقفَ  لك القولُ  يطيبُ 

، ك لا وهو ربُّ أ ،ا همُ زَ رَ ب ـْما لمن أَ شأ�ُ  يعودُ  بارزانِ  انِ رَّ سِ  والنهيُ  مرُ ، الأ النهيَ  ك تستخفُ نَّ كأ  ةِ جَّ الحُ  قامةِ إ
  ىوَ والقُ ،  دِ لْ الجِ  قِّ رِ بِ  رَ صَ والبَ ،  بالعظمِ  والسماعَ ،  مِ حْ باللَّ  قَ طْ ف لك النُ رَ الذي صَّ 

ُ
 ينيِِّ الطِ  لِ كَ يْ في الهَ  ةُ عَ مِ تَ جْ الم

 
ُ
 ثارِ الحُجَّةَ بهذه الآليك ع وأقامَ  ، كَ بِ لْ ق ـَ ةِ غَ ضْ في مُ  كَ لِ قْ عَ  مَ هْ ف ـَ رَّ ق ـَوأَ  ، كَ اغَ مَ ك دِ عقلَ  نَ كَ سْ وأَ  ، بِ كَّ رَ الم

 الإلهية 
ُ
 ؟ وىنَ والَ  بِّ الحَ  القَ ت فوخالف ؟اتبعت الهوى بعد هذا؟  نتَ فأين أ ،معك  القائمةِ و فيك  ةِ عَ مِ تَ جْ الم

  .ذلك نْ مِ يَ ، �َّ بالله ، وإ كَ يذُ عِ أُ 
  

،  ةِ قَ وِ رْ الأ  شيوخَ � ، المنابرِ  � أصحابَ  ، الدوائرِ  �رجالَ  ، اظُ عَّ � وُ ،  � أولياءُ ، بسم الله ، بسم الله 
 لا ، � أربابَ  � حكماءُ  ، ، � علماءُ  الطريقِ  لاكَ � سُ  ، الزيقِ  ، � أهلَ  طِ الربا � فتيانَ 

َ
 ، ةِ ولَ قُ عْ نقول الم

 . وصل أو قطعما أنتم فيه تحت كلمتين :  كلُّ  !أين أنتم ؟ ، ولةِ المقب والعقولَ 
 

،  الرحمنِ  حبيبُ  على ما شرعَ  نِ آالقر  دبِ بأ بُ التأدُّ  هه وجسمُ ه وأبوه وروحُ ه وأمُّ ه وظاهرُ باطنُ  فالوصلُ 
 من طريقِ  الروحِ  تنِْ مَ  على قلبِ ان عٍ سمَْ  استراقِ  نْ أو مِ  ، سٍ فْ ن ـَ ةِ وَ فْ هَ  نْ فمِ  فعالِ والأ قوالِ الأ نَ وما فوق ذلك مِ 

أو  ،دٍ جْ وَ  ةِ بَ لَ غَ لِ ،  الشرعِ  كِّ حَ بمَِ  هِ كِّ وحَ  هِ لِ ازَ نَ مَ  فِ شْ عن كَ  زَ جَ وعَ  ، الروحِ  وارداتِ  نْ ه مِ بُ صاحِ  هُ نَّ ظَ فَ ،  الشهوةِ 
 السلبُ  فإن استمرَّ  ، سالبٍ  حالٍ  نْ ذلك مِ  وقد يكونُ  ، مٍ صْ خَ  ةِ عَ ازَ نَ مُ أو لِ  ،ىً وَ هَ  ةِ قَ اف ـَوَ مُ أو لِ  ، شٍ يْ طَ  ةِ دَّ شِ لِ 

  . ى بهدَ تَ قْ ولا ي ـُ ذُ اخَ ؤَ ، ولا ي ـُ فٌ لَّ كَ مُ  غيرُ  فالمسلوبُ 
 

 أهلِ  علامُ وإ ،ليه ع نفسه وتوبيخُ ، ه وانكارُ  فيهما كان  فُ شْ كَ   دبُ فالأ الفهمُ  وعادَ  السلبُ  عَ زِ نُ  إنْ 
 نَ قد يكون ذلك مِ و  ، رِ مْ الأ عن حضرةِ  فِ الصارِ  رِ كْ السُ  جِ وْ مَ  دِ بَ زَ  نْ مِ  هُ نَّ أ، و  ذلك الشأنِ  ةِ سَّ ه بخِ حضرتِ 

لها  فيطيشُ  ،وتعالىه نَ احَ بْ سُ  بِ مُظْهِرهَِالَ والترقي الى طَ  ،ها عالمِ  طَرْقِ عن  مِ زْ العَ  رِ صَ وقِ  الآ�تِ  انكشافِ 
  لها النفسُ  وترتاحُ  العقلُ 

ُ
 هُ ودَ هُ شْ مَ  بأنَّ  اً نَّ ظَ  دبِ الأ زانَ مي وزَ ويتجا اللسانُ  فينقلبَ  ، الرعونةِ  بدخانِ  ةُ خَ مَّ ضَ الم

ه وحكمُ  ليه الظاهرُ وع ، الناسِ  ةُ لَ هَ جَ  هُ لُ هَ الذي لا يجَْ  المقياسِ  نْ مِ  وأين هذا المسكينُ  ، هِ وجودِ  مِ كْ تحت حُ 
ه له شهودِ  ه بمجردِ عينُ  ما رأِتَْهُ  كَ لْ مَ   راءٍ  كلَّ   يعدَّ يَ  كيف  وذلك ، الظاهريُّ  ما عليه الشأنُ  عينُ  الباطنيُّ 
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يوشك  كيف لا يقولُ   ، لٌ أه لهذه الآثارِ  نَّ أ ، هِ بخاطرِ  يمرُّ وكيف لا ، ه دَ حْ وَ  هُ ودَ هُ شْ مَ  أو برؤ�هُ ، ه له وارتياحِ 
 .هاها ورأيتُ وأ� الآن جئتُ  ،منها  لى أحسنَ ا وانصرفوا عنها اهَ وْ أَ رَ  على الغالبِ  الناسَ  أنَّ 

 
 القريبُ  ، فهو المفتونُ  نةَ الفت بالناسِ  نَّ ظَ  نْ مَ  ، الفتنةَ  بالناسِ  تظنُّ  ، المبعودُ  عليك أيها المحجوبُ  هٍ يو 
  بِ دَ بالأَ  كَ شأنَ  حْ لِ صْ ، أَ  اً فَ خائِ  يكونُ 

َ
 ، دعوى أهوالٌ ال هلِ أ وهامِ وأ هافِ رِ افَ بين رَ  فهذه الحضرةُ ،  ضِ حْ الم

  .هِ وأهلِ  الوصلِ  بُ ذهَ هذا مَ 
 
 ،بَ ذِ الكَ  ى اللهِ الذين يفترون عل الكافرينَ  كحالِ   ، لِ صْ بالأ ا قطعٌ مَّ فهو إ ،بالله  والعياذُ  ما القطعُ وأ

،  الذميمةِ  قِ خلاالأ وملابسةُ ،  بِ الأد رُ جْ وهَ  لِ مَ العَ  كُ رْ وت ـَ ومنه الكسلُ  ، وهو كثيرٌ  بالسببِ أو قطعٌ 
  اءِ رَّ الغَ  ةِ نَّ عن السُ  والانحرافُ  ، الكريمةِ  وصافِ الأ ومقاطعةُ 

َ
في  صَّ ما نُ  ذا القطعِ ه فدواءُ  ، البيضاءِ  ةِ جَّ حَ والم

 .في القطعِ  صَّ ما نُ  ذلك الوصلِ  وداءُ  ، لِ صْ الوَ 
 
 صلى الله محمدٍ ، ا وهادينا نَ نا الى ربِّ � ووسيلتِ � ومرشدِ دِ سيِّ  ،م كُ نبيِّ  م بمتابعةِ كُ نفسِ عينوني على أفأ

 �كم وانتحالَ إو  ، الجهلِ  يمَ ا عنه في عَ نَّ نا ما كُ مَ وعلَّ ،  والحكمةَ  ا الكتابَ نَ مَ لَّ  وعَ ا�كَّ زَ  هُ نَّ ، فإ مَ عليه وسلَّ 
وخذوا  ، قِ لْ من الخَ  أحدِ  ليع سِ فْ الن ـَ ةَ يَ ؤْ ، ورُ  ةِ عَ دْ البِ  أهلِ  وموالاةَ  ، ةِ الَ طَ البَ  أهلِ  ووقاحةَ ،  لاةِ الغُ صفاتِ 

وا ما عليكم دُّ أ ، والكافرِ  المؤمنِ  ، منهم والفاجرِ  رِّ الب ـَ ،م هُ م وصغارِ هُ كبارِ ،   بني آدمَ  بنصيحةِ  مْ كُ دَ هْ جَ 
الهادي الى ،  قِ لْ الخَ  دِ سيِّ  ،على رسوله  وصلى اللهُ  ، والوكيلُ  ونعمَ  اللهُ  وحسبيَ  ، التوفيقِ  وليُّ  واللهُ ، وعليهم

 ه أجمعين .ه وأصحابِ وعلى آلِ ،  قِّ الحَ 
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 26لثامنالمجلس ا
 

رجب من الث ثال الكرسي في اليوم  الكبير رضي الله عنهالرفاعي حمد أصعد سيد� ومولا� السيد 
 سنة سبع وسبعين وخمسمائة بأم عبيدة وقال:

 
وكان ذلك من ، ه نا بحمدِ تُ ن ـَألسِ  تْ اهَ فَ ف ـَ، ا نَ فَ لَّ ا كَ مَ ا لِ نَ قَ لله الذي وف ـَ الحمدُ ،  بسم الله الرحمن الرحيم 

الله علينا  نَّ لذي مَ ا ، المرسلين محمدٍ  شرفِ ، أ الأعظمِ  السيدِ ، نا على شفيعِ  والسلامُ  والصلاةُ ، ه كرمِ   ضِ محَْ 
 الصحابةِ  وجميعِ  ،الأقربينَ  والوزراءِ  ةِ والقراب ةِ رَ ت ـْعن العِ  ورضي اللهُ  ، هِ مِ دَ ه وخَ تِ مَّ أُ  نْ ه مِ فضلِ  وكتبنا بقلمِ ، برسالته 
 الله الصالحين علينا وعلى عبادِ  والسلامُ ، العاملين  العارفين والعلماءِ  والأولياءِ 
 وأما بعد : 
 

 سادةُ  أيْ 
ا هَ بِ جُ حُ  ةِ دَ هْ  وَ في مقيدةٌ  الذراتُ و  ، ومطموسةٍ  بارزةٍ  ةٍ رَّ ها في كل ذَ تُ يـَّ فردانِ  قائمةٌ  ةِ لوهيَّ الأُ  سلطنةُ 

، وما  هسلطانَ  وأهملَ  هُ دَ جَ أوْ  نْ مَ  لَ هَ هذا إذا جَ ، ظلمه وما أ الإنسان جهلَ عن الثقلين ، وما أ 27ةٌ زولومع
 ه.إحسانَ  دَ هِ هذا إذا عرف ربه وشَ ، الإنسان وما أكرمه  أفضلَ 

 
 ك القائمُ وهذا وجودُ ،  هُ تَ يَّـ دِ حَ مولاك وأَ  ةِ يَّ دِ ك على واحِ عقلِ ل الدليلِ  إقامةَ  ترومُ  شيءٍ  بأيِّ  أيها الإنسانُ 

 التدبيرِ  يدور بريدُ و ، ك ك من جزيئاتِ ويسري دمُ  ،ك اتِ يَّ لِ كُ   نْ ك مِ قُ رْ عِ  قُّ دُ يَ  فيك تكفيك ، معك آيةٌ بك 
مع  - كَ لِ لَ من ب ـَ رةٍ ثْ ن ـَ كلُّ ، و  ةِ فَ الصِ  مختلفةُ  - ا مع اتحاد نوعهاهَ لِّ في محََ  - كَ مِ من دَ  نقطةٍ  وكلُّ ، ك اتِ رَّ في ذَ 

 ك غيرُ ريقِ  حِ شْ رَ  نثرةُ  ،عينيك للِ ب نثرةِ  ك غيرُ من ريقِ  لٍ لَ ب ـَ نثرةُ ا. هَ قِ سَ ا في نَ هَ تِ خْ أُ  ةُ ادَّ ضَ مُ  - اهَ تِ يَّ نِ يْ عَ  ةِ دَ حْ وَ 
 - الشكلِ  مع وفاقِ  -منه  سٍ رَ غْ مَ  لُّ ك كُ شعرِ  تُ بَ ن ـْمَ  ،ك طِ إبِ  اخِ مَ صِ  ك غيرُ نفِ أ اخُ مَ صِ  ،ك نِ ذُ رشح أُ  نثرةِ 

لك  لَ دِ غذاؤك جُ  ظتك ،ه إلى حافتَ قْ ك غير ما سُ قلبِ  فِ حُ ك في صُ فكرِ  هبطاتُ ، لِ ثْ والمِ  في النسجِ  مختلفٌ 
                                                           

، وكتاب الكلیات الأحمدیة للسید محمد أبي الھدي كتاب روضة الناظرین وخلاصة مناقب الصاحین أبو محمد أحمد بن محمد الوتري الرفاعي26 
 .عيالصیادي الرفاعي ، وكتاب روح الحكمة للعلامة محمد أبو الھدي الصیادي الرفاعي ، وكتاب المجالس الرفاعیة للسید محمود السمرائي الرفا

 .في روایة أخري "معذورة عبر الثقلین" 27 
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لو  ،  مجدولاته تْ فَ لَ ولذلك اخت ـَ العينياتِ  عُ وَّ ن ـَمُ  لْ قُ لا ت ـَ،  واحداً  كونه نوعاً   حالةَ  ك أنواعاً ودِ وج سِ افِ نَ في مَ 
، ه ه ونتائجُ ارضُ عو  منك تختلفُ  ك في مواطنٍ مُ ظْ عَ ،  الأغذيةِ  اختلافِ  بنسبةِ  النظامُ  لَّ تَ كان كذلك لاخْ 

ما لو  يِّ قِ لْ الخِ  مِ ظْ النَ  غرائبِ  نْ وفيه مِ ، ه جِ سْ نَ  ه على دقائقِ ه بمظروفِ مادتُ  ك �صعةٌ فُ رْ ك حالة كونه ظَ وجلدُ 
 النسجِ  فتاقِ إ نْ ا فيه مِ ه لمرِ ظاهِ  لحقيقةِ  ك عن الوصولِ فهمَ  الأعي ةٍ افَ شَّ كَ   على آلةٍ  رَ شِ ونُ  عن المظروفِ  دَ رِّ جُ 

 كان.  اللهُ  ، ما شاءَ  ه لكلو ذكرتُ  هُ كُ رِ دْ تُ  ا مامنه فتاقُ الأ ه، وهذك وجودِ  لنظامِ  ك المناسبةِ بسلامتِ  القائمةِ 
 

 دمي آ أيْ 
 ،مَ عْ الطَ  ةمجموع ةفمك أعطاك في لفيف وفتقُ  ، أعطاك السمعَ أذنيك  وفتقُ  ، ك أعطاك الشمَّ نفِ فَـتْقُ أ

 وتجمعُ  الأبخرةَ  وتدفعُ  الهواءَ  تأخذُ  مؤلفةٌ  وألوفٌ  كثيرةٌ   فتاقٌ أوهذا جلدك فيه  ، أعطاك البصرَ عينيك  وفتقُ 
ك فيها دماغِ  زبدةُ ، كيبكتر  ضمن دائرةِ  الاعتدالِ  ةِ صَّ نَ مَ  فتوقفها علي والأبخرةِ  الهواءِ  نَ مِ  المجتمعةِ  ضلاتِ لخا

 وزبدةُ ، ك ى هيكلِ وَ ق ـُ فيها نقطةُ  كَ بِ لْ صُ  وزبدةُ ، ك اعتدالِ  ك فيها قوةُ ساقِ  وزبدةُ ، ك تُ رَ كِّ فَ ك ومُ عاقلتُ 
 ك المتصلةُ ك واستدلالِ نظرِ  تلقيك وساحةُ  ك وقبلةُ فهمِ  ك فيها قوةُ قلبِ  ةُ زَ وْ ولَ ، معابرك  قُ رُ ك فيها طُ معدتِ 
فيها  ك كالسماءِ وجهِ  ةِ بَّ قُ بِ  ك الناهضةُ رأسِ  بقعةُ  ، الأكوانِ  تِ تاك كنباعروقِ  ذوائبُ ، دماغك  ببرزخِ  الحبلِ 
خديك   ةُ دَ لْ فيها جِ  ، كالكواكبِ   اكَ تَ لَ قْ فيها مُ ،  كِ لَ الفَ  ك كخطِ فيها جبينُ ،  تالبح كالأطلسِ   كشعرِ  درجُ 

  كأملسِ 
ُ
 وفيها نباتُ ، ا ج خطوطهيفمك كنظام الأبراج في معار  فيأضراسك  فيها تركيبُ  ، مِ وَّ قَ الرواق الم

  لواقحِ  وجهك كمنثورِ 
ُ
  ةِ لَ ضَّ خَ الأبخرة الم

ُ
 نباتِ  نِ شأك  ها مواردِ  نسبةِ ب وتتحركُ  تقفُ  الكونِ  إلى مركزِ  ةِ يَ لِّ دَ تَ الم

 حبالِ  بواسطةِ  لوي بالأرضِ العُ  العالمِ  ك كاتصالِ وجودِ  ك بهيئةِ عنقِ  ك بواسطةِ رأسِ  ةُ لَ وصْ ،  كَ هِ وجْ شَعْرِ 
عالمين بطوري  اللَفِّ صدرك كَ  ساحةِ  طِ سْ ك مع بَ رأسِ  ودورةُ  ، الكواكبِ  وخيوطِ  الشعاعِ  وذوائبِ  الاصطدامِ 

 هذه المشاهدِ  طباقِ نكا  كك بعضَ ك وبعضُ ك رجلَ يدُ  ك حتى تصلَ لينُ ،  طِ سْ البَ  مَ كْ حُ  سُّ لا يمََ  كونيتهما لفّاً 
 ها.بأختِ  مادةً  لُ خِ دْ ببعضها انطباقا مساسيا لا يُ  والوضيعةِ  ةِ العليَّ 

 
، امينالمضهذه  أنت نسخةُ  ، العجائبِ  هذه أنت كنزُ ،  الغرائبِ  هذه  عُ مَ أنت مجَْ  أيها الإنسانُ  

ى ومعنى القصد فَ خْ الأَ  السرِّ  رِ ظَ نَ  لُّ أنت محََ  ، الأقدسِ  هذا المشهدِ  أنت حضرةُ  ، التعيينِ  هذا نت نقطةُ أ
 .سِ فَ ن ـْالأ
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 ؟ك سَ فْ ن ـَ أعرفتَ 

 اتِ يَّ لِ ها كُ ئِ زْ جُ  نْ انبجست مِ  مادةٌ أنت  ، حارت به الأشياءُ  أنت شيءٌ ، ها معرفتِ  نْ أين أنت مِ 
، في تصويرك تَ رْ عن تدبيرك وحِ  تَ دْ يِّ وق ـُ، نت أنْ تعرف ما أ وعجزتَ ، كما أنت   تَ مْ قُ  أنْ  دَ عْ ب ـَ، أَ الأجزاءِ 

 � عليلَ ، ك غفلتِ  ةِ نَ سِ  نْ مِ  كَ عينَ  ، أيقظْ  يلاً لمعرفته قِ  وتطلبُ ، دليلا  كَ رَ على من صوَّ  مسكينُ  تروم أيْ 
 .� سقيم الرأي،  الفهمِ  � قليلَ ، العقلِ 

 
نك يل ، تزعم أك عن كثيرك بأقل القلوأعجز  ؟ه للأملِ تجهلُ ،  عليك الدليلَ  وبك أقامَ  ؟ه للدنيارُ فُ كْ تَ 

فأشركت وأنت  مٍ هْ وَ  رَ إذا أقمت لك منابِ  تَ قْ قَّ نك حَ أ أتظنُّ  ، امِ عَ ن ـْالأ فيه دونَ  الجهلِ  ةِ دَ هْ وأنت بوَ  عالمٌ 
 هسبحانَ  هُ مَ ما أعظَ  ، هُ ك سبحانَ ربِّ  بمعرفةِ  وتحققْ  ك الخائبةِ تَ همَِّ  دْ شِّ ورَ  ك الكاذبةِ بَ جُ حُ  قْ رِّ ف ـَ ، الهوامِ  نَ مِ  أضلُّ 

 .ما أكرمهو 
 

لك من  لَ سَ رْ فأَ  الكرمُ  كَ فتداركَ  ، فعميت عن الاعتبارِ  لتعتبرَ  كَ زَ رَ وأب ـْ ، بالمصنوعاتِ  العظمةِ  رفع شراعَ 
ُ ب ـَت ـُ لاً سُ نوعك رُ    مراتبَ  فَ رَّ وشَ ،  الأحكامِ  ورقائقَ  مِ كَ الحِ  قَ ودقائِ ،  الكونيةِ  الأسرارِ  لك حقيقةَ  ينِّ

ُ
 رسلينَ الم

 جِ جَ والحُ ، الساطعة  مِ كَ والحِ  ، والنصوص القاطعة ستدلاليةِ الإ والرموز النظريةِ  للبراهينِ  الجامعِ هم ، بخاتمِِ 
  اللسانِ  صاحبِ ،  ةِ يَّ انِ دَ رْ والمناهج الفَ  البديهيةِ 

ُ
  والفخرِ ،  دِ يَّ ؤَ الم

ُ
الذي لا  والأمرِ ،  دِ لمؤبَّ ن اوالسلطا،  دِ لَّ خَ الم

 رسولِ  ، الحكمةِ  ، رسولِ 28دُ حَ الذي لا يجُْ  ، والخيرِ  دُّ رَ الذي لا ي ـُ والشرعِ ،  لُ هَ يجُْ لا الذي  والحقِّ ،  لُ ذَ يخُْ 
 رسولِ  ، السلطانِ  رسولِ  ، التواضعِ  رسولِ   ةِ رَ دْ القُ  رسولِ  ، الملاحمِ  رسولِ ،  العرفانِ  رسولِ  ، الأدبِ 

، لُ دْ العَ  مُ كَ الحَ  القيومُ  الحيُّ ،  هو الذي لا اله إلاَّ ،  اللهِ  رسولِ  ، العدلِ  رسولِ  ، السيفِ  رسولِ  ، افِ صَ الإنْ 
 وحبيبَ  ، الإنسانِ  امِ ه تاجَ ،  ا�َ كَّ وزَ  منا الحكمةَ لَّ  ومولا� الذي عَ �َ عني سيدَ ، أ )ورُ مُ الأُ  يرُ صِ تَ   إلى اللهِ لاَ أَ (

ن أ رَ مِ وأُ  ، الحسنةِ  ةِ والموعظ م بالحكمةِ عليه وسلَّ  صلى اللهُ  فقد جاءَ ، صلى الله عليه وسلم  اً محمد ، الرحمن
 29هذه الكلمةَ  نَّ أ ، علىم هم وأموالهَ وا منه دماءَ مُ صَ فإذا قالوها عَ  ، حتى يقولوا لا اله إلا اللهُ  ناسَ ال لَ اتِ قَ ي ـُ

                                                           
 في روایة اخري "یمجد"28 
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بين  ففرقتْ ،  الحقِّ  هِ لإلى الإ بالرجوعِ  تْ رَ وأمَ  ت الغيريةَ طَ قَ أسْ ،  الشرعِ  ومنارُ  الحقِّ  ومدارُ  التوحيدِ  منبرُ 
  ةِ يَّ قِ الِ الخَ 

َ
ما  ءِ علابإ المأمورَ  هِ نِ وْ كَ   ، اللهِ  ه عليه صلواتُ رسولِ  وامتثالِ  ، اللهِ  أمرِ  بأتباعِ  تْ مَ زَ وألْ ،  ةِ يَّ وقِ لُ خْ والم

 وهُ ذُ خُ فَ  ولُ سُ الرَ  مُ كُ تاَ ما آ( تعالى اللهِ  قولُ  ما أقولُ  دُ يِّ يؤ  ، اللاهوتيةِ  مِ كَ والحِ  ةِ يَّ وسِ دُّ القُ  حكامِ انطوى فيها من أ
 ، العاملونَ  والعلماءُ  ، نَ العارفو  والأولياءُ  ، والتابعونَ  الصحابةُ  هِ رِ ثَ أَ على  وقامَ  ، )واهُ ت ـَان ـْفَ  هُ نْ عَ  مْ كُ ا هَ ا ن ـَومَ 
، الذين  العارفون باللهِ  اً مَ كْ هم حُ جمعُ وأ اً مَ هْ ف ـَ مْ هُ ن ـُقَ وأت ـْ ، الوثيقِ  دِ هْ هذا العَ  ةَ مَ كْ وا حِ مُ كَ حْ وأ وا الطريقَ دُ هَّ فمَ 
 ا بأسانيدِ هَ مَ كْ فعرفوا حُ  الشريعةَ  خذوا أحكامَ أ

َ
الله تعالى  وتخلقوا بأخلاقِ  ، ةِ المقبول ةِ بَ ا الطيِّ وروا�تهِ  ةِ ولَ قُ ن ـْها الم

ولا  ظٍ فَ  غيرُ  مْ هُ رُ مِ آفَ  ) ،اللهُ  مُ كُ بْ بِ  يحُْ نيِ و عُ بِ اتَّ فَ  اللهَ  ونَ بُّ تحُِ  مْ تُ ن ـْكُ   إنْ  لْ قُ بقوله تعالى : ( عملاً  ، هُ ولَ سُ وا رَ عُ ب ـَواتَّـ 
في   يرون لأنفسهم ولا ، دارَ  حيثُ  يدورون مع الحقِّ  ، ادِ نَ والعِ  عِ فُّ رَ الت ـَ بوشاحِ  حٍ شَّ وَ مُ  هم غيرُ مأمورُ و  ،عادٍ 
  مُ هُ  اللهِ  بَ زْ حِ  نَّ  إلاَ أَ  اللهِ  بُ زْ حِ  كَ أولئِ ( ، الآثارِ  شرفَ وإنْ كانوا أ أثراً  البينِ 

ُ
 .)ونَ حُ لِ فْ الم

 
، لَ صْ والوَ  عَ طْ والقَ  لَ عْ ي الفِ عِ دَّ ويَ ،  30ويجَُولُ  ولُ صُ الذي يَ  وَ هُ  ليَِّ الوَ  أنَّ  ابِ جَ الحِ  لِ هْ أَ  نْ مِ  سٌ �َ أُ  نَّ ظَ 

  الوليَّ  منهم أنَّ  طائفةٌ  نَّ وظَ 
َ
  وبُ لُ سْ هو الم

َ
  هُ لَ ب ـْه الأَ نَّ أآخرون  نَّ وظَ  ، وبُ ذُ جْ الم

ُ
 . انُ هَ الم

 
لا أ، مَ عليه وسلَّ  ى اللهُ ه صلَّ رسولِ  ةِ نَّ وسُ  اللهِ  بكتابِ  لُ والعامِ  ، الحكيمُ  لُ الكامِ  لُ هو العاقِ  الوليَّ  نَّ ألا إ

وما  ، كانت صغيرةً   نْ وإ ةٌ كبير   ، كانت خفيفةً   نْ وإ ثقيلةٌ  -ينِْ في العَ  ةِ رَّ كالذَ   - الحقِّ  في طريقِ  ةَ عَ دْ البِ  نَّ إ
 نَ سْ حُ  ةِ العامَّ  وبِ لُ ق ـُ نْ مِ  خَ لُ هذا لأسْ  لا أقولُ  ، إلا الشرعُ  ما الطريقُ  ، قِّ الحَ  في طريقِ  ليسَ  الشرعَ  خالفَ 

  لِ بأهْ  نِّ الظَ 
َ
 حْ الم

َ
 ،ولٍ وخمُُ  هٍ لَ وب ـَ بٍ ذْ وجَ  محوٍ  لُ أه قوماً  الأولياءِ  طوائفِ  نْ مِ  نَّ لأ ، المتروكينَ  هِ لّ والب ـُ يبِ اذِ جَ و والم

 والفضلُ ،  والسلامِ  لصلاةِ ا عليه أفضلُ  ، العظيمِ  النبيِّ  قِ لُ بخُ  قِ لَّ خَ التَ  كمالَ   الولايةِ  مرتبةِ  كمالَ   أقولُ  نْ كِ ولَ 
وكلما ، ه لِ آعليه وعلى  اللهُ  صلى،  ي بأحوالهلِّ حَ ه والتَ بأقوالِ  لُ و ه والقبأعمالِ  بالعملِ  والمجدُ  والفخرُ  والفضيلةُ 

  ذاوه 31لا وكيف، ه نقصانِ  ه بنسبةِ نقصت مرتبتُ  في هذه المرتبةِ  الوليُّ  نقصَ 
ُ
 ،محمدٌ  ، قِ لْ الخَ  سيدُ ، ى دَ تَ قْ الم

 وقاتلَ  ، الآدميةِ  حقوقَ  فىَّ ووَ  الحكمةِ  انَ يَ ن ـْب ـُ سَ وأسَّ  لِ دْ العَ  أركانَ  دَ يَّ ألا وهو الذي شَ  ، الصلواتِ  شرفُ أعليه 
 أو كلمةٍ  أو صفةٍ  رٍ أو طو  في شأنٍ  المشاركةِ  لطلبِ  دَ عَ صْ فلا تَ ، ا هَ دِّ ا عند حَ هَ فَ ا ليوقِ هَ نظامِ  ظِ فْ على حِ 

                                                           
 في  روایة أخري " یقول ویصول" 30 
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 ،عُ الصادِ  الحقِّ  انُ لس ، القاطعُ  اللهِ  سيفُ  ، سواءً  عنده في اللهِ  والقريبُ  حتى كان البعيدُ  ، ا للربوبيةِ هَ رُّ ينتهي سِ 
 .الله الشارعُ  حبيبُ 
 

 العرشُ  !هيهات ؟هِ يقتِ طر  رِّ سِ  فِ وتنتهي لكشْ  ، هإلى حقيقتِ  لُ صِ ك تَ نَّ أ تظنُّ  ؟ الوهمِ  أخَ  أين أنت أيْ 
  مُ ظُ عْ ت ـَ ، هِ بِ  ةِ رَ ي ـْك في الحَ مثلُ  والفرشُ 

َ
هذا ، عليه  تْ هَ وَّ إذا ن ـَ المفاخرِ  سنُ أل وتفخرُ ، إليه  تْ يفَ ضِ إذا أُ  دُ امِ حَ الم

 بل والجنِّ  ،يِّ مِ جَ والعَ  العربيِّ و  والأسودِ  والأبيضِ  دِ بْ والعَ  رِّ للحُ  الرسالةِ  ءَ بْ عِ  هُ لَ مَّ حَ فَ  هُ رَ دْ قَ  اللهُ  فَ رَ عَ  سيدٌ 
 ،هِ بشأنِ  قِ السابِ  اللهِ  مِ لْ عِ لِ  ، ادٍ دَ شِ  لاظٍ غِ  مٍ وْ ق ـَ بينَ  له لا أعوانَ  فريداً  ، هُ لَ  لا �صرَ  وحيداً  هِ نِ وْ كَ   حالةَ ،  سِ والإنْ 
ما  ، لَ بُ السُ  حَ ضَ فأوْ  يقةِ الحق قَ رُ طُ  دَ هَّ ومَ  ، والإيمانِ  نِ الأمْ  لواءَ  رَ شَ ونَ  ، القلوبِ  لِ عن هياكِ  يِّ الغَ  شراعَ  عَ فرفَ 

 جاءَ  ، ه للهِ أعمالِ  وكلُّ ،  لَ صَ ووَ  لَ صَ وفَ ،  كَ لَ ومَ  وفتكَ  ، في الألبابِ  مَ كَّ وتحََ  ، ابَ طَ فأَ  قَ رَ ، أعْ  كانَ   اللهُ  شاءَ 
 ،ا معجزةٌ هَ في محلِّ  منه نقطةٍ  كلِّ و  ، معجزةٌ  هِ مِ ظْ في نَ  همن حرفٍ  وكلِّ  ، منه معجزةٌ  كلمةٍ   لِّ الذي كُ  بالقرآنِ 

 مِ ظْ نَ  نْ مَ  مَ هِ فَ ، ى رَ ب ـْه الكُ ربِّ  آ�تِ  مِنْ فرأى  العارفُ  هُ أَ رَ وق ـَ،  يوسفَ  قصةَ  اللهُ  رَ كَ فقال ذَ  قرأه المحجوبُ 
  نَ مِ  الرأيِ  ا أهلُ هَ لَ هِ جَ  اً أسرار  الحروفَ 

ُ
 ،هم معذورٌ وكلُّ ، ين العارف نَ مِ  مِ هْ الفَ  وسكت عنها أهلُ  ، ينَ رِ سِّ فَ الم

 الكلمةِ  رِّ سِ  نوعَ وا تر س مِ هْ الفَ  وأهلُ  ، خبارٍ الأ نَ فيها مِ  ونقلوا ما قيلَ  الكلمةِ  مضمونِ  اعَ نَ فوا قِ شَ الرأي كَ  أهلُ 
  .ونَ رُ كُ ذْ يَ  برِ وأولئك للخ ، فهؤلاء للسر يكتمونَ ،  الأسرارِ  نَ ما انطوى فيها مِ  امَ كَ حْ وا أَ قُّ لَ وت ـَ

 
والمباني ، ا لأربابهِ  النظريةُ  والمعاني، ا بهَِ لاَّ طُ لِ  ةُ يَّ الصناعِ  الفنونُ  القديمِ  أشرقت في زوا� معاني هذا الكتابِ 

 .السياسةِ و  بالحكمةِ  المسهمةُ  والأساليبُ  سةِ ار بالف المطلسمةُ  والمضامينُ ، ا لأصحابهِ  ةُ يَّ الاستدلالِ 
 ،) رُ مَ ؤْ ا ت ـُبمَِ  عْ دَ فاصْ ( بعد تلاوةِ  مِ مَ الأُ  واجِ فأ تنظيمِ  ةَ وَ رْ ذُ  السائسُ  مُ نَّ سَ تَ أين ي ـَ
  يتوكأُ أين 

ُ
 ،) ينَ لِ اهِ الجَ  نِ عَ  ضْ رِ عْ وأَ  فِ رْ بالعُ  رْ مُ وأْ ( سلوبِ بعد أ على عصا الحكمةِ  سُ رِّ فَ ت ـَالم

 ، مْ كُ بِ ن رَّ مِ  الحقُّ  لِ وقُ ( رِ و شُ نْ بعد مَ  المختلفةِ  بِ ائِ صَ على العَ  دبِ الأ رِ وَ حْ بمِِ  ةِ رَ دْ القُ  لسانُ  ين يتسلطُ أ
 ، )رْ فُ كْ يَ لْ ف ـَ اءَ شَ  نْ مَ ن وَ مِ ؤْ ي ـُلْ ف ـَ اءَ شَ  نْ فمَ 

 ي عنِ هَ ن ـْ وي ـَبىَ رْ ي القُ ذِ  اءِ إيتَ و  انِ سَ والإحْ  لِ دْ بالعَ  رُ �مُ  اللهَ  (إنَّ  قانِ رْ بعد ف ـُ البيانِ  حِ بْ صُ  لسانُ  أين يندلعُ 
  اءِ شَ حْ الفَ 

ُ
 ، )يِ غْ والب ـَ رِ كَ نْ والم
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 لِ يْ  اللَّ فيِ  ارَ هَ النـَّ  جُ ولِ ويُ  ارِ هَ النـَّ  فيِ  لَ يْ اللَّ  جُ ولِ (يُ  ةِ لَ جَ لْ بعد جَ  اً دَ صَ رْ مَ  ةِ بَ اذِ الج المرآةِ  بُ صاحِ  أين يرصدُ 
 ،) ينِْ ب ـَائِ دَ  رَ مَ القَ وَ  سَ مْ الشَ  رَ خَّ وسَ 

 تٌ آ�َ  ةٍ ابَّ دَ  نْ مِ  ثُّ بُ ا ي ـَمَ وَ  مْ كُ قِ لْ  خَ (وفيِ  سلطانِ  بعدَ  التعيينِ  فلسفةِ  صاحبُ  الآثارِ  مادةَ  ين يستخرجُ أ
 ، )ونَ نُ وقِ يُ  مٍ وْ قَ لِ 

  مِ عْ الزَ  ربُّ  أين يستبشرُ 
َ
 ارَ صَ بْ الأَ وَ  عَ مْ السَّ  كُ لِ ن يمَْ مَّ (أَ  ةِ مَ دْ صَ  دَ عْ ب ـَ لَ عْ الفِ  لَ يَّ خَ تَ ي ـَف ـَ انِ وَ كْ الأَ  ثِ بحوادِ  ودِ دُ رْ الم

  نَ مِ  يَّ الحَ  جُ رِ ن يخُْ مَ وَ 
َ
  جُ رِ ويخُْ  تِ يِّ الم

َ
  ) ،اللهُ  ونَ ولُ قُ ي ـَسَ فَ  رَ مْ الأَ  رُ بِّ دَ ن يُ ومَ  يِّ الحَ  نَ مِ  تَ يِّ الم

  ين يقطعُ أ
ُ
 ونَ اجُّ تحَُ  مَ لِ فَ ( ةِ عَ فْ صَ  بعدَ  يدِ عِ والوَ  دِ عْ الوَ  تكذيبِ  نْ ه مِ مِ هْ ف ـَ يمِ قِ في سَ  ما قامَ  ةِ حَّ صِ بِ  دُ بـْعَ الم

 ، ) مٌ لْ عِ  هِ بِ  مْ كُ لَ  سَ يْ ا لَ بمَِ 
لقَمَرُ بحُِسْبَانٍ وا سُ مْ الشَ ( ةِ نَ شَ نْ بعد شَ  يِّ وجِ رُ الب ـُ الميزانِ  يصِ صِ نْ ت ـَ فرصةَ  الشروقيُّ  الفلكيُّ  أين ينتهزُ 

 ، )والشَّجَرُ يَسْجُدَانِ  والنَّجْمُ 
  هِ تِ رَ كُ   في تعديلِ  قِ سَ النَ  طَّ خَ  يُّ اسِ يَ القِ  مُ كِ ين يحُْ أ

َ
 نَ وْ رَ لا ي ـَفَ أَ ( انِ هَ رْ بعد ب ـُ اً قَ لَ غْ مُ  فَ شَ كَ   هُ نَّ أ نُّ ظُ ويَ  ةِ وفَ فُ لْ الم

 ) ، اهَ افِ رَ طْ أَ  نْ ا مِ هَ صُ قُ ن ـْن ـَ ضَ رْ  الأَ تيِ  �َْ أ�َّ 
 الَ بَ الجِ  يرُِّ نُسَ  مَ وْ وي ـَ( شارةِ بعد إ الأرضِ  سكونِ  إثباتِ  سلسلةَ  طَ بِ رْ ي ـَف ـَ بيِِّ طْ القُ  الوزنِ  طُ نمََ  أين يستقيمُ 

 ) ، ةً زَ رِ باَ  ضَ رْ ى الأَ رَ وت ـَ
، ها لعباراتهمعَ فيدف ـَ اظِ لوعَّ ا ةِ لَ هَ أفواه جَ  نْ مِ  المائيةِ  ةِ اشقبالر  فيأخذَ  الطبيعيُّ  الشرعِ  مِ كْ بحُ  أين يتحكمُ 

 اءً مَ  اءِ مَ السَّ  نَ ا مِ نَ لْ زَ ن ـْأَ فَ  حَ اقِ وَ لَ  حَ �َ ا الرِ نَ لْ سَ رْ وأَ ( ةِ نَّ بعد رَ  الشرعَ  خياله فينتقصَ  بطارقةِ  ويتشدقَ 
 .)ينَ نِ ازِ بخَِ  هُ لَ  مْ تُ ن ـْا أَ مَ وَ   وهُ مُ اكُ نَ ي ـْقَ سْ أَ فَ 

لمَ نبياً ورسولا ، وبالقُرْآنِ إماماً وسعليه  صلى الله  محمدٍ �َ وبسيدِ ،  باَّ رَ  ا باللهِ ينَ ضِ رَ ، ى فَ وكَ  ا اللهُ نَ ب ـُسْ حَ 
 .)نَ و نُ مِ ؤْ ي ـُ مٍ وْ قَ لِ  ةٌ حمَْ رَ وَ  ىً دَ هُ وَ  مْ كُ بِّ رَ  نْ مِ  رُ ائِ صَ هذا بَ (

 
 نْ ، أ دى والإسلامِ الهُ  نورِ ب هُ رَ دْ صَ  حَ رَ شَ و  ، الإيمانِ  ةِ رَ طْ على فِ  اللهُ  هُ رَ طَ ذي فَ ال ا المؤمنُ هَ يُّـ أَ  إ�كَ  إ�كَ 

 عَ ك الذي رفَ دينِ  ةَ مَ كْ حِ  رَ غِ صْ تَ سْ وتَ  ةِ مَ كْ الحِ  نَ ا مِ هَ نَّـ أَ  مُ عُ زْ ت ـَف المارقينَ  ةِ طَ سَ فْ سَ  لزخارفِ  كَ لِ هْ جَ  انَ نَ عَ  تَ فِ لْ ت ـَ
 نْ مِ  يَ وإ�َّ  والمسلمينَ  للهِ با كَ يذُ عِ ، أ مِ كَ الحِ  لُّ ا كُ ودو�َ  ه حتى بلغت غا�ت النها�تِ لِ ضْ فَ  ةَ فَ رْ لك شُ  اللهُ 
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 32، ونَـفَخَ  القدماءِ  كلماتِ   نْ ا مِ هَ قَ فَّ لَ  ولقلقةٍ  ةٍ شقبشق ابئِِيُّ الصَّ  كَ بُ طُ يخَْ  ، القاتلُ  مُّ ذلك السُ  نَّ ، ألا إذلك
  والمادةِ  دِ رْ الفَ  رِ هَ وْ أشارت إلى الجَ  عباراتٍ  فيها بعضَ 

ُ
  ضِ رَ والعَ  ةِ بَ كَّ رَ الم

ُ
 ،عَ دَ أبْ ه ك وكأنَّ له نفسُ  تَ فِ هْ فتِ  ، لِّ حَ نْ الم

 .)ونَ مُ لَ عْ لا ت ـَ مْ ـتنْ كُ   إنْ  رِ كْ الذِّ  لَ هْ أَ وا لُ ئ ـَاسْ فَ ( كالتي مثل نفسِ  على النفوسِ  هٍ يوِ 
  

 كَ لاتِ كِ شْ مُ  دَ قَ معك عُ  في مجلسي هذا ، وهاتِ  عْ وتربَّ  النبويةِ  الحكمةِ  بَ ، � طالِ  ديُّ مَّ تعال � محَُ 
، كَ نبيِّ  رائحةَ  استنشقْ  ، تعالَ  نيِِّّ ك الجِ وشيطانِ  يِّ سِ ك الإنْ ا على شيطانِ بنَ  وانتصرْ  ، تعالَ  ةً ولَ لُ ا محَْ هَ ذْ وخُ 

 .معليه وسلَّ  صلى اللهُ  الرحمةِ  رسولِ 
 
،  النبويِّ  البحرِ  نَ مِ  يغترفُ ،  33إبانةٍ  في منزلةِ  إفاضةٍ  ولا على شيء ، واسطةُ ، لا شيء  دٌ يمَ حَ أُ  
عليك  لُ خِ دْ لك ويُ  لُ وِّ سَ يُ  نْ معك مَ  وهاتِ  ا ، تعالَ هَ اعِ بَ ت ـْها وأَ امِ دَّ وخُ  الشريفةِ  الساحةِ  على عبيدِ  فيفيضُ 

 رسولِ  اسِ فَ أن ـْ نْ مِ  سٌ فَ ون ـَ،  اللهِ  من روحِ  فيه روحٌ  هذا مجلسٌ  ، منه الشيطانُ  رُّ فِ يِ  ، هذا مجلسٌ  لَ والباطِ  الزيغَ 
 لُ ضْ ذلك فَ (،  رةالحض ورجالُ  الغيبِ  ورجالُ  اءُ فَ رَ والعُ  والأبدالُ  ابُ نجَْ والأ ه الأقطابُ أبوابِ  اتِ كَ رَ ، على دَ  اللهِ 
 .)يمِ ظِ العَ  لِ ضْ و الفِ ذُ  واللهُ  اءُ شَ ن يَ يؤتيه مَ  اللهِ 

 
ى شَ ا يخَْ إنمََّ ( كَ نَ شأْ  حُ لِ صْ تُ  خشيةً  كَ مِ لْ عِ  نْ مِ  ذْ وخُ  ، ةِ دعوى الإحاطَ  نْ مِ  ، وتجردْ  ةٍ رَّ بلا غِ  دْ عُ اق ـْ � عالمُِ  

 .)اءُ مَ لَ العُ  هِ عبادِ  نْ مِ  اللهَ 
 
ي وِ تَ سْ يَ  لْ هَ ( اءِ مَ لَ العُ  ادِ دَ في أعْ  كَ ادِ هَ ت ـَواجْ  كَ دِّ بجَِ  لْ خُ وادْ ،  الجهلِ  ك من ورطةِ نفسَ  أنقذْ  � جاهلُ  

 ) .يَـعْلَمُونَ لا  ينَ والذِ  ونَ مُ لَ عْ ي ـَ ينَ الذِ 
 

 . في الدينِ  هُ هُ قِّ فَ ي ـُ به خيراً  اللهُ  دِ رِ يُ  نْ مَ ، ك في دينِ  هْ قَّ فَ : ت ـَ � صوفيُّ 
 

                                                           
 في روایة أخري "نقح" 32 
 في روایة "إضافة" والمعني لا یجوز 33 
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إلا  ، ولا تؤخرْ  قٍّ إلا بحَِ  مْ دِّ قَ لا ت ـُ،  لُ غْ لا ت ـَ،  لُ عْ لا ت ـَ،  اً فَ صِ نْ مُ  نْ ، كُ  ك في الأمرِ نبيَّ  مْ كِّ حَ  :بُّ � محُِ 
 .بحقٍ 

 
 اللهُ ، (ها مولاها يتولاَّ كم لوا قلوبَ حُ لِ أصْ ، كم ودنياكم ، لا تكونوا من الغافلين دينِ  أمرِ في  م اللهَ كُ رُ ذِّ حَ أُ 
 .)ينَ الحِِ  الصَ لىَّ وَ ت ـَوهو ي ـَ ابَ تَ الكِ  لَ زَّ الذي ن ـَ
 
 دِ نْ عِ  نْ مِ  لٌّ كُ   لْ قُ (، ء اللاشي دِ مَ يْ حَ أُ  المسكينِ  هِ عبدِ  ، هِ فقيرِ  قلبِ  على فلاةِ  اليومَ  اللهُ  هذا ما أمطرهُ  

  لامٌ وسَ  ونَ فُ صِ ا يَ مَّ عَ  ةِ زَّ العِ  بِّ رَ  كَ بِّ رَ  انَ حَ بْ سُ (ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم  ، )اللهِ 
ُ
 ينَ لِ سَ رْ على الم

 ) . ينمِ الَ العَ  بِّ رَ  للهِ  دُ مْ والحَ 
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 34التاسعالمجلس 
  

 بسم الله الرحمن الرحيم
  

 � عظيمُ  إلا بك ، � عليُّ  ولا قوةَ  اللهم صل على سيد خلقك محمد صلى الله عليه وسلم ، لا حولَ 
 ، ومُ يُّ � ق ـَ � حيُّ 
  

، وتلك  رٍ خَ أُ  لى أصولٍ ا بها ، وتلك الأصولُ  عُ بَ طْ ا وتُ هَ رِ مُّ تخََ  تنتهي الى أصولِ  الأشياءُ  :الإخوانِ  رَ معاشِ 
، هِ ودِ جُ وُ  ةِ يَّ نِ يْ عَ  ابِ بَ الى لُ  دِنٍ مَعْ  ا ، وكلُّ �َِ دِ عْ الى مَ  خميرةٍ  وكلُّ  ، هِ إلى خميرتِ  شيءٍ  نتهى كلُّ ا ، فإذا ا�َِ الى معادِ 

 وتناهي ينزلُ ،  تناهياً مُ  لٍ سُ لْ سَ تَ بِ  ، فرجعَ  القديمِ  عِ الصانِ  قِ الخالِ  ةُ نَ طَ لْ سَ  هِ اتِ هَ جِ  لِّ كُ   نْ مِ  هَ ه فحفتْ بطبعِ  وقفَ 
وهذا ، م) كُ رَ وَ صُ  نَ سَ حْ أَ فَ  مْ كُ رَ وَّ صَ (وَ  وسقطةٍ  �ضةٍ  ه في كلِّ لسان حالِ ب قائلاً ، الى بدايته  تهمن غاي راجعاً 

  رَّ هذا السِ  ، ويدركُ  الأشياءِ  عُ به طبائِ  تشهدُ  الجليلُ  قُ سَ النَ 
ُ
السليم،  والقلبِ  الكريمِ  لعقلِ ا أهلُ  الآدميونَ  قَ لَ غْ الم

 .لِ هْ ى الجَ مَ في عَ  مْ هُ ف ـَ ، رِ شَ البَ  ةِ عصابَ  نْ مِ  لهم ولا قلوبَ  وإلا فالذين لا عقولَ 
  

 مجتمعٌ  وَ وهُ  ، رِّ السِ  وعالمَِ  ، المشهودُ  المحسوسُ  وهو الجسمُ  ، الهيكلِ  عالمِ  :ينمَ على عالَ  يشتملُ  الإنسانُ 
 رِّ السِ  معه ، وعالمَُ  ه القائمةِ ب اللازمةِ  من الفروعِ  لَ فَ به ما سَ  يتعلقُ  يٌّ لِ فْ سُ  الهيكلِ  ، فعالمَُ  الروحِ و  من العقلِ 

  الصالحةِ  به ما علا من الفروعِ  يتعلقُ  يٌّ وِ لْ عُ 
ُ
، امَ هُ قُ وعلائِ  والشرابُ  به الطعامُ  يتعلقُ  ، فالجسمُ  هِ لحالِ  ةِ لَ اكِ شَ له الم

 .هِ لِ فْ على سُ  تدلُّ  أحوالٌ  هذه الأحوالِ  نْ مِ  حالٍ  ، وفي كلِّ  وراحةٍ  وشهوةٍ  ومنامٍ  اسٍ بَ لِ  نْ مِ  هُ حالَ  وما ينظمُ 
 

،  الأشياءِ  إلى حقائقِ  صولِ والو  المقدسةِ  ي إلى الحضراتِ قِّ رَ والت ـَ والعلمُ  بهما المعرفةُ  يتعلقُ  والروحُ  والعقلُ 
إلا  و العقلُ ا الذي هُ هَ لِ الى أصْ  لا تجتمعُ  العقلِ  نورِ  فروعَ  نَّ ، ألا إ والروحِ  على العقلِ  تدلُّ  ا أسرارٌ هَ لِّ وفي كُ 

                                                           
كتاب روح الحكمة للعلامة و ، كتاب روضة الناظرین وخلاصة مناقب الصاحین للشیخ ضیاء الدین أحمد بن محمد الوتري الرفاعي34

وكتاب الكلیات الأحمدیة للسید محمد أبي الھدي الصیادي الرفاعي ، وكتاب المجالس الرفاعیة للسید  و الھدي الصیادي الرفاعي،محمد أب
 مجمود السمرائي الرفاعي
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 و�خذ منها ما يطابقُ  ، ةِ الفكر  ةِ وحَ بُ ا الى بحَْ هَ عُ ، فيدف ـَ لِ قْ العَ  الى ساحةِ  معناها البصرُ  يغترفُ  بمشهوداتٍ 
، الفكرةِ  ها بمرآةِ ، ويقابلُ  يالِ الخ فيلقيها في حضيرةِ ،  ها السمعُ يغترفُ  أو بمسموعاتٍ  ، من النتيجةِ  العقلِ  عاقلةَ 

 .نها النتيجةَ م بها و�خذُ  فيراهُ  مِ هْ الفَ  عليه عينُ  طَ قِ سْ يُ ، ف ـَ لها الخيالُ  لَ الى ما تخيَّ  ويتسلقُ 
 

 بحجابِ  سُ مَ طْ كنها تُ ا عن ذلك ، ولهَ عِ فُّ رَ ت ـَلِ  بالشهودِ  عن الإستعانةِ  غنيةٌ  يَ هِ فِ ،  الروحِ  نورِ  وأما فروعُ 
  ا الإلهيَّ هَ قى نورَ لْ ، ت ـَ بالر�ضةِ  عنها الحجابَ  ، فإذا رفع السالكُ  الوجودِ 

ُ
 سفَرَّ ت ـَأبصر به و ف لقلبُ ا فَ شِّ كَ نالم

  الروحِ  الى نورِ  ه المتسلقةِ حضرتِ  مركزِ  نْ مِ  القلبِ  بابِ نصبا
ُ
 حقائقَ  فنظرَ ،  الوجودِ  بِ حجا قيدِ  نْ مِ  ةِ قَ لَ طْ نالم

 شراعَ  ، ويكشفُ  الصديقين رِ ى الى منابقَّ رَ ت ـَي ـَ وهذا الشأنُ  ، )اللهِ  بنورِ  ه ينظرُ فإنَّ  المؤمنِ  ةَ اسَ رَ وا ف ـَقُ تَّـ ا( الأشياءِ 
 
ُ
  كِ لْ الم

َ
 الجسمانيَِّ  الهيكلَ  إذا غلبَ ذا ه ،  ينَ يضِ الأرْ  أدوارِ  دَ قَ عُ  ك، ويف البهموتِ  رِ عْ ق ـَ ةَ دَ رْ ويرفع ب ـُ ، وتِ كُ لَ والم
 هُ أرصادَ  العلويِّ ا هعن مقامِ  للروحِ  الصارفِ  لاقِ غْ المِ  نَ ه وفتح مِ حجابَ  قَ ومَزَّ  الشرعيةِ  الصالحةِ  بالر�ضةِ 

 .لك النورِ ذ لاقِ وإطْ  الحجاب المذكورِ  بنسبة أضمحلالِ  المقربين عدادِ في  بُ سَ هنالك يحُْ ، هُ وأبوابَ 
 
،  لمشهودِ ا ذلك الهيكلِ  بظاهرِ  العقلِ  فكرةُ  تْ بَ لِ ، وسُ  الوجودِ  بحجابِ  ذلك النورُ  سَ مِ وأما إذا طُ  

حتى  ، هِ حجابِ  ةِ ظَ لْ غِ  بنسبةِ  بِ رْ القُ  من منزلةِ  ، ويهبطَ  المبعودين نَ مِ  نِ ذلك الشأْ  صاحبُ  بُ سَ فهنالك يحُْ 
  ينتهي الى أسفل سافلين.
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 35شراالمجلس الع
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد خلق الله محمد رسول الله وعلى الآل 
  أجمعين.والأصحاب والأتباع والأحباب 

 
  كرِ الذ  دوامِ ب، وذلك  بالحضورِ  القلبِ  قربُ  إليه الهممُ  ما تنعطفُ  أشرفَ  فإنَّ  ، أما بعد

ُ
 رُ بـَّ عَ ، وهو الم

 للأولياءِ  ، إذ لا سبيلَ  المقامات بعد النبوةِ  وأعظمُ  جِ المعار  لُّ أجَ  ، والولايةُ  الولايةِ  مُ لَّ ، وهذا سُ  عنه بالحضورِ 
،  بِ هْ الوَ  منزلةُ  لولايةِ ا ، ومنزلةُ  قطعاً  بالعملِ  لُ صُ ، لأ�ا لا تحَْ  والمرسلين والصديقين على مراتب الأنبياءِ 

 مَ عليه وسلَّ  صلى اللهُ  الأعظمِ  والنبيُّ  ،) انَ لَ ب ـُسُ  مْ هُ نـَّ ي ـَدِ هْ ن ـَا لَ ينَ وا فِ دُ اهَ جَ  ينَ والذِ ، قال تعالى ( بالعمل وتحصلُ 
 لَ مُ إلا إذا كَ  الكاملةِ  لولايةِ ا الى مقامِ  العبدُ  ولا يصلُ  ، )مُ لَ عْ ما لا ي ـَ مَ لْ عِ  اللهُ  هُ ثَ رَّ وَ  مُ لَ عْ بما ي ـَ لَ مِ عَ  نْ مَ قال (

 مرتبةَ  لأنَّ  ، عليه وسلم صلى اللهُ  بيِّ للن والأفعالِ  في الأقوالِ  هُ اعُ بَ اتِّ  وتمََّ ،  هُ قُ دْ صِ  حَّ ، وصَ  هُ تُ همَِّ  تْ لَ ، وعَ  هُ لُ قْ عَ 
 حاطةَ الإ هُ عقلُ  لا إذا بلغَ إ كاملاً   الكمالِ  عند أهلِ  الرجلُ  دُّ عَ ، ولا ي ـُ ةِ مَّ في الأُ  ا عن النبيِّ هَ ب ـُصاحِ  ينوبُ  الولايةِ 

  ةِ قَ الز�دِ  هَ بُ بجميع شُ 
ُ
 رَ دَ ، وقَ  اهَ وِ ا ومحَْ همالهَِ إ نْ مِ  هُ ، وتمكن إيمانُ  اهَ طِ بْ خَ  وغايةِ  36اهَ الجِِ وَ مَ  مِ هْ ، مع ف ـَ ينَ دِ حِ لْ والم

  الحكمةِ  وبرهانِ  الشرعيةِ  ةِ جَّ الحُ  ا بسلطانِ هَ عِ على دفْ 
ُ
 بشؤونِ  الإحاطةَ  هُ عقلُ  بلغَ حتى ي لُ مُ كْ ، ولا يَ  ةِ يَّ دِ مَّ حَ الم

ا اهَ هَ ت ـَن ـْومُ  مْ هِ تِ همَِّ  رِ ادِ ومص ، والحيلةِ  والدهاءِ  والخدعةِ  الغدرِ  وأهلِ  قِ رُ الطُ  اعِ طَّ وقُ  ةِ مَ لَ والسكارى والظَ  اللصوصِ 
فيها  ، فلا يندلسُ  سٍ فَ ن ـَ كلِّ   عم للنفسِ  والمحاسبةِ  ظِ قُّ ي ـَ، مع الت ـَ ونوعٍ  لٍ كْ شَ  لَّ كُ   نْ م مِ هِ أطوارِ  في مفازاتِ 

بهاتيك  شوبةِ الم ةِ ارَ الأمَّ  تلك النفوسِ  على تطهيرِ  له القدرةُ  ، وتكونُ الذميمةِ  من تلك الأوصافِ  وصفٌ 
  ادِ شَ رْ الإ في مقامِ  هِ عن نبيِّ  لينوبَ  القاطعةِ  المصائبِ 

َ
 ذميمةً  ةً لَ صْ ما ترك خَ  مَ يه وسلَّ عل صلى اللهُ  هُ فإنَّ  ، ضِ حْ الم

 هُ عقلُ  حتى يبلغَ  الرجلُ  لُ مُ كْ ، ولا يَ  بإقتنائها الأمَُّةَ إلا وأمر  كريمةً   خَصْلَةً ، ولا ترك  منها ةَ مَّ الأُ  رَ إلا وحذَّ 

                                                           
 كتاب روح الحكمة للعلامة محمد أبو الھدي الصیادي الرفاعي ، وكتاب المجالس الرفاعیة للسید محمود السمرائي الرفاعي35 
 ت أیضا بصیغة "مع فھم سوابحھا وغایة خطھا"ورد 36 
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،  الحسنةِ  والموعظةِ  لسليمةِ ا منها بالحكمةِ  بَ رِّ قَ كلها لي ـُ  ، وبالمحاسنِ  عنها هَ بِّ ن ـَي ـُكلها لِ   المعائبِ  مِ كْ بحُِ  الإحاطةَ 
  ).ةِ نَ سَ الحَ  ةِ ظَ عِ والموْ  ةِ مَ كْ بالحِ  كَ بِّ رَ  يلِ بِ لى سَ إ عُ دْ أُ (عليه  هُ وسلامُ  اللهِ  بقول الله تعالى لسيد خلقه صلاةُ  عملاً 

 
 ، والطبقةِ  وتجارهم مْ هِ امِ كَّ وحُ  مْ هِ نَتاقِ هَ الدنيا ودَ  أهلِ  بمذاهبِ  ه الإحاطةَ عقلُ  حتى يبلغَ  يَكْمُلُ ولا 

له ثم سقطت منه  اً كَ لْ مِ  تْ لَ عِ وجُ  بيضةٍ في  ، فلو صارت له الدنيا  فيهم وفي دنياهم السفلى منهم مع الزهدِ 
 له الباعُ  و يكونُ  ، هب بالله وإيما�ً  إستغناءً ،  لها  بها ولا يجزعُ  ، لا يعبأُ  فانكسرت وذهبت وكأ�ا لم تكن

 يقاظِ وإ الشاردينَ  دِّ المبعودين ور  بتقريبِ  الخالصةِ  والحكمةِ ،  هاهلِ الدنيا وأ ةِ قَ ب ـْن رِ مِ  صِ بالتخلُّ  بُ حْ الرَّ 
فيكون  ، طبقاتهم لى اختلافِ ع الناسِ   على دُ رِ التي تَ  بالعوارضِ  حاطةَ الإ هُ عقلُ  حتى يبلغَ  يَكْمُلُ ولا  ،الغافلينَ 

أدرى  والمسكنةِ  لِّ الذُ  نَ مِ  يرُ الفق يحَُدِّثهُُ وبما   ، أغنى الناسِ  نْ أدرى مِ  - زِ زُّ عَ والت ـَ الطغيانِ  نَ مِ  - الغنىُّ  هُ ثُ دِّ بما يحَُ 
وبما   ، مرضاً  لناسِ ا أدرى من أكثرِ  العجزِ  طالعةِ و  الصدرِ  ضيقِ  نْ ض مِ يالمر  يحَُدِّثهُُ بما ، و  الناسِ  أفقرِ  نْ مِ 

أدرى من  هِ ونتيجتِ  ضٍ عارِ  وبكلِّ  ، عافيةً  أدرى من أزيد الناسِ  ةِ رَ دْ دعوى القُ و  بِ جْ من العُ  العافيةِ ذو  يحَُدِّثهُُ 
  تعالى على الطريقةِ  للهِ  انِ مَ زْ والأَ  الأكوانِ  من عوارضِ  دِ رُّ جَ هذا مع التَ  ، هأهلِ  ةِ خاصَّ 

ُ
، فلا  الشرعيةِ  ةِ يَّ دِ مَّ حَ الم

  واللسانُ  ةُ الصالحَِ  ةُ مَّ له الهِ  ، ويكونُ  اً دَّ له حَ  ولا يتجاوزُ  اً دَ هْ عَ  للشرعِ  ضُ قُ ن ـْي ـَ
ُ
هذه  صنوفَ  ، فيجمعُ  دُ يِّ ؤَ الم

 .ه على اللهِ بحكمتِ  الجميعَ  ويدلُّ  ، اللهِ  على طريقِ  المذكورةِ  الطبقاتِ 
 

 رَ دْ قَ  فيعرفَ  ،  الإجمالِ  قِ من طري اهَ يِّ لِّ ا وكُ هَ يِّ ئِ زْ جُ  الأشياءِ  بمقاديرِ  ه الإحاطةَ حتى يبلغ عقلُ  لُ مُ كْ ولا يَ 
 بالموافقةِ  رشادِ الإ ةَ مَ كْ حِ  مَ ظِ نْ ي ـَلِ ، عند الراغبين عنه والزاهدين فيه  هِ رِ دْ طالبيه كمعرفته بقَ عند راغبيه و  الشيءِ 
فإذا  ،  هِ ولا أفعالِ  هِ لا في أقوالِ  ذرةً   الشرعِ  اجِ هَ ن ـْفي كل ذلك عن مِ  ينحرفَ  ألاوعليه  ، ةِ جَ زِ مْ الأ مِ كْ مع حُ 

 وله من مائدةِ  ، وإلا فهو �قصٌ  الكمالِ  أهلِ  نْ عند� مِ  معدوداً  صارَ  هذه الأوصافَ  استجمع الرجلُ 
  الِ صَ من هذه الخِ  هِ مِ دَ قَ  نِ كُّ وتمََ  هِ تِ همَِّ  ه وبلوغِ عقلِ  إحاطةِ  رِ دْ قَ بِ  الولايةِ 

ُ
 عَ جمََ  ، وهذه الخصالُ  الشريفةِ  ةِ يَّ دِ مَّ حَ الم

 بمثلها فقال صلى الله �َ رْ مِ أُ و  بالمداراةِ  تُ ثْ عِ بقوله بُ  - أرواحنا لجنابه العظيم الفداء - المخلوقينَ  ا سيدُ هَ شتات ـَ
قال ف ، معها الخيرَ  هُ عبادَ  اللهُ  التي وعدَ  وهذه الحكمةُ  ، 37)كلموا الناس على قدر عقولهمعليه وسلم (

  الرفيعةِ  هذه المرتبةِ  وصاحبُ  ، )اً يرَ ثُ كَ   اً رَ ي ـْخَ  وتيَِ أُ  دِ قِ فَ  ةَ مَ كْ الحِ  تَ ؤْ ن ي ـُمَ وَ  اءُ شَ ن يَ مَ  ةَ مَ كْ  الحِ تيِ ؤْ ي ـُتعالت قدرته (
                                                           

 بو داود عن عائشة رضي الله عنها.أصل الحدیث (نحن معاشر الأنب�اء أمرنا أن ننزل منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم). رواه أ 37 
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 ولا حولَ  ، للهِ  الأمرُ  الأمورِ  لِّ وفي ك ، ا الميزانِ ذَ بهَِ  كُ رَ دْ يُ  العارفينَ  مراتبِ  تُ اوُ فَ وت ـَ ، عَ فَ ن ـَ عَ قَ وَ  أينَ  كالغيثِ 
  .إلا باللهِ  ولا قوةَ 
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 38عشر اديالمجلس الح
 

افعي سكران أبو محمد بن علي اليعقوبي الشقصد أم عبيدة الشيخ الجليل العارف ولي الله الشيخ 
قدس الله روحه لز�رة السيد أحمد عطر الله مرقده ، فدخل رواقه الشريف وهو في مجلس مع الجماعة ودواته 
بحزامه ، فلما أذعن لكلام السيد أحمد رضي الله عنه أذهله لعلو شأنه وجلالة مورده ورقة مقاصده ، فأخذ 

 :نهماته الجوهرية قوله رضي الله ع ذلك المجلس الشريف من بعض كلقلمه وقرطاسه وكتب عنه في
 

 هُ سبحانَ  ، والحقُّ  سلمالنبي صلى الله عليه و  سنةِ  اعِ بَ تعالى واتِّ  اللهِ  الى طاعةِ  يدعو الناسَ  �ئبٌ  الشيخُ 
 
ُ
   لهذا الأمرِ ليِّ وَ ت ـَهو الم

ُ
 النيابةِ  رَّ سِ  لَ هَ فقد جَ   ،في هذا الطريقِ  الإعوجاجِ  تقويمَ  للناسِ  نَ مَ ، فمن ضَ  له رُ بِّ دَ والم

 غُ لا البَ إلاَّ  ولِ سُ ى الرَّ لَ ا عَ مَ وَ ( وجلَّ  عزَّ  اللهِ  قولِ  بمضمونِ  هِ نيابتِ  الذي قامت مادةُ  ، الكريمِ  عن الرسولِ 
 
ُ
 في هذا الطريقِ  هُ كليتَ   حازَ  نْ مَ  ، ما أجهلَ  لله سبحانه وتعالى يئةُ ، المش به يءٌ شِ مَ إلا  الشيخ ما هو  ،)ينُ بِ الم

، قال ربي   الخلقِ  دَ نَ عِ  سَ كَّ نَ  اللهِ  عندَ  رَ مَّ ، الفقير إذا عَ  والمعالي والدنيا بدعوى إعلاء هذه الكلمةِ  للصعودِ 
 الرجلُ  ، ى عنه الدنيا والشواغلَ وَ زَ  ، يةِ المحبوب ةَ بَ ت ـْوبلغ رُ  اللهُ  هُ إذا أحبَّ  الفقيرُ  ، ) قِ لْ  الخَ فيِ  هُ سْ كْ نَ ن ـُ هُ رْ مِ عَ ن نُّـ مَ وَ (

ه ه وخيلَ ه وحالَ مالَ  يبذلُ  ، اللهِ  ا الذين هم حزبُ بهَِ زْ حِ  ةِ رَ صْ نُ بِ  هذه الكلمةِ  لإعلاءِ  هُ كليتَ   يحوزُ  الفحلُ  الكاملُ 
  قِ لُ بالخُ  قِ لُّ خَ التَّ  ، هذه رتبةُ  إلا اللهَ  ، لا يريدُ  للهِ  ه في اللهِ ورجالَ 

ُ
 وملأ ثوبَ  ، �قةٍ  ، أعطى هذا مائةَ  يِّ دِ مَّ حَ الم

ها في علائِ بإ اللهِ  كلمةَ   زَّ ، أعَ  ذلك اليومَ  هِ بِ  ما يقتاتُ  لا يملكُ  اللهِ  صلواتِ  ، وهو عليه أفضلُ  هذا ذهباً 
  الصدقِ  مرتبةَ  بلغَ  نْ ، وكذلك مَ  هِ يرِْ غَ 

َ
 -مرقده الطاهر كأبي بكر رضي الله عنه وطيب الله  - امِ قَ في هذا الم

في الله ، وساهم  وأنفقهه رضي الله عنه في مالِ  عمرَ  ه في الله ، وشاطرَ نفقوأ هِ ه كلِّ مالِ  نْ مِ  هُ دَ رَّ جَ  هُ حبيبَ  فإنَّ 
 ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  نَ ى مِ رَ ت ـَشْ ا اللهَ  إنَّ ، ( للهِ  هِ ونفسِ  هِ عن مالِ  علياً  دَ رَّ في الله ، وجَ  وأنفقهه عثمان رضي الله عنه في مالِ 

 .)ةَ نَّ الجَْ  مُ لهَُ  نَّ بأَِ  مْ الهَُ وَ مْ أَ وَ  مْ هُ سَ نفُ أَ 
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 هِ اثِ رَّ وُ  وهِ جُ وُ ك بِ ، يضح وتشريفاً  عليه وسلم إكراماً  صلى اللهُ  اللهِ  غدا رسولُ  كُ حَ ضْ يَ  نْ مَ أتدرون لِ 
 ةِ طَ رْ وَ  نْ مِ  لرجلِ ا ، يريدون إنقاذَ  تعالى لهم إلا اللهُ  ، الذين لا �صرَ  النيابةِ  ءِ بْ عِ  تحتَ  39المبهوضينَ  الكرامِ 
 بمنازعِ  مْ هُ الجُِ عَ ، وهو ي ـُ وابِ الص الى طريقِ  ةِ نَّ والسُ  الشرعِ  بجاذبةِ  هِ ذِ ، وأخْ  الشيطانِ  ثِ وْ لَ  نْ مِ  هِ وتطهيرِ  الإلحادِ 
 ، والملوكِ  ارِ جَ تُّ ال نَ مِ  ادُ رَ ، يريد منهم ما ي ـُ يريد منهم إمرأةً ،  اً س، يريد منهم فر  منهم شاةً  يريدُ ، ه شيطانِ 

هذا  ، ما أعجبَ  بما آتاهم الله ولا يبخلونَ ، عن الله تعالى  عليه كيلا ينقطعَ  اً صَ رْ حِ  هُ فيدافعون شيطانَ 
، ومن كانت  ولهه الى الله ورسه الى الله ورسوله فهجرتُ فمن كانت هجرتُ قال عليه الصلاة والسلام ( ،الشأن

 ).ه الى ما هاجر إليهينكحها فهجرتُ  يصيبها أو إمرأةٍ  هجرته الى دنياً 
 

آمالكم  رائضعوا عيشنا بصُ غِّ ن ـَ، لا ت ـُ كم لكممِ أموالكم لكم ونواتج همَِ  � قومُ  : ديون يقولونمواب المحنال
م يون يحسدون أصحابهَ المحمد صُ لَّ الخُ  ، النوابُ  غيورٌ  الحقَّ  ، إنَّ  لحقِّ ا معها طلبَ  ونَ عُ دَّ وتَ ، الدنيوية الدنية 

هم لم يصلحوا لنا ا ، وهاأسبابن هِ بِ  حُ لِ صْ نُ  شيئاً ا نَ سادت ـُ دركقالوا أ، ، يعني إذا رأوهم تبسموا  مِ سُّ بَ على الت ـَ
 ).اً دَ حَ أَ  هِ بِّ رَ  ةِ ادَ بَ عِ بِ  كْ رِ شْ ولا يُ  اً الحَِ صَ  لاًَ مَ عَ  لْ مَ عْ ي ـَفلْ  هِ بِّ رَ  اءَ قَ و لِ جُ رْ ي ـَ انَ كَ   نْ مَ فَ سبابنا ، سبحان الله ، (أ

 
على  لُ بِ قْ أعرضنا عن الناس ن ـُ إنْ  قومٌ  هم ، نحنُ وتركناهم لأنفسِ  لأعرضنا عن الناسِ  سبقَ  لولا عهدٌ 

  للهِ �َّ إ، (باللهِ  لموتَ ا ، ما أعذبَ   اللهُ �َ دُ صْ وقَ ،  ا للهِ نَ عمالِ أ ، وكلُّ  اللهِ  لِ فلأجْ  ا من الناسِ نَ ضْ عورِ  ، وإنْ اللهِ 
  .)ونَ عُ اجِ رَ   إليهِ وإ�َّ 

 
 العـذولُ  هَ رِ ك ـَ  به وإنْ  أبوحُ   ** كمـا أقـولُ   هذا الحديثُ  ، نعم     

 ـا أو يقـولُ نَّ عَ  قالَ  نْ مَ  عْ دَ فَ  ـي **لِ باَ ولا أُ  كان ذاكَ    قد ، نعم
 ه ذليـلُ  ـِتِ بَّ وغيري فـي محََ   عاراً في حبيبي ** يخافُ    ايَ وَ سِ 
 لا يحـول وحالي في المحبةِ  ** أهواه من قلبـي مكـانٌ  نْ مَ لِ 

 ـه يطـولُ تِ بَّ حديثي في محََ   وليس يدري ** من يلومُ  فيعبثُ 
 ل ولا يمـيـلُ ُّـ لا يمََ  وفـيٌّ       ** قلبي وهـو قلـبٌ  حبابَ أفيا 

                                                           
 المكلفون بما یشق علیھم  39 
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 وقيـلُ  ى بيننـا قـالٌ وَ طْ ويُ     متى تسمح بعطفكم الليالـي **
 الرسولُ  لقد تعبَ  مُ كُ قِّ وحَ      **  عتابٌ دائمٌ فـي كـل يـومٍ 
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 40عشر ثانيالمجلس ال
 
يقذفون  ، عن أهل البدع من الباطنة والملحدين والقدرية والذين رضي الله عنه الكبيرُ  أحمدُ  السيدُ  لَ ئِ سُ 

 بة رضوان الله عليهم قال :احأم المؤمنين سيدتنا عائشة الصديقة ، ويشتمون الص
 

 أي سادةُ 
فإ�م يهود  ،ولا تعاشروهم ولا تؤاكلوهم ، ولا ترافقوهم ولا تصاحبوهم ، انفروا عنهم ولا تجالسوهم 

ولا  مْ وهُ جُ وِّ زَ فلا ت ـُ ، الإيمانَ  وا أهلَ بُّ وسَ ، كفروا بالله وأظهروا الإسلام على ألسنتهم وكذبوا   ،لأمة هذه ا
أو  مْ هُ ب ـَرَّ ق ـَ مَنْ و  ،اه اللعنةُ شَ غْ ت ـَالله تعالى و  طاعةِ  فكأنما أخرجها إلى غيرِ  عٍ دِ تَ ب ـْه بمُِ ابنتَ  جَ وَّ زَ  نْ فمَ  ، مْ وهُ رُ اهِ صَ تُ 

 خيرٌ  إبليسٌ  إ�م قومٌ ف ،متهُ رَ شْ هم ولا عِ نكاحُ  لُّ فإ�م لا يحَِ  ،ه فعلِ مع الله ب منهم فهو مأخوذٌ  اً حدأ قَـرَّبَ 
نصفٌ  ،صفين ن والشرَّ  يرَ وا الخلُ عَ وجَ  ، رَ دَ والقَ  أنكروا القضاءَ  وهؤلاءِ  ، هِ رِ دَ ه وقَ ه بقضائِ لربِّ  عرفُ أ هُ لأنَّ  ،منهم

 نَ مِ  والشرُّ  اللهِ  نَ مِ  وا الخيرُ وقال ،ه وتعالىسبحانَ  اللهِ  مِ كْ حُ كَ   هُ مَ كْ فجعلوا حُ  ، الشيطانِ  بيدِ  بيد اللهِ ونصفٌ 
كُمْ ثم  مْ كُ وإ�َّ  ، هِ قِ لْ من خَ  فهؤلاء جعلوا لله شريكاً  ، الشيطانِ  ،  مْ كُ ونَ لُّ ضِ م ويُ كُ ونَ وُ غْ م ي ـُإ�َّ ف،  مْ هُ ت ـَب ـَحْ وصُ  إ�َّ

 .)ونَ كُ فَ ؤْ ي ـُ نىَّ أَ  اللهُ  مُ هُ لَ ات ـَقَ (، ذروهمفاح مْ تهِِ يلاَ لِ وتحَْ  مْ بهِِ ذِ كَ لِ ، حتى يخرجوكم من أد�نكم 
 

 ،التوحيدِ  ةُ كلم  مْ هُ ت ـْمَّ كانت ضَ   نْ قال : � أخي إ ،  � سيدي أو ليس تضمهم كلمة التوحيد ؟ وقيل له:
 ؟ يسبونَ له : وكيف ذلك فقيل ،ه ورسولَ  وا اللهَ بُّ وسَ ،  وفارقوا الجماعةَ ،  ةَ نَّ وتركوا السُ  ، فقد أخرجتهم البدعةُ 

 ، الأنبياءِ  اويلِ أق نْ مِ  مؤلفةٌ  صٌ صَ وقالوا : هو قَ  ه وهم مسلمون ؟ ! فقال : � أخي جمعوا القرانَ ورسولَ  اللهَ 
َ وب ـَ ، المخلوقاتِ  خلقِ  وقبلَ  والأرضِ  السمواتِ  خلقِ  تكلّمَ به قبلَ  اللهِ  وهو كلامُ   يه ما يجري على الأنبياءِ ف ينَّ

 وا اللهَ بُّ فلما فعلوا ذلك سَ  ، هُ يَ هْ ون ـَ هُ رَ مْ وا أَ دُ حَ ثم جَ  ،ا وقَ لُ  مخَْ ثاَ دَ فأنكروا هذا وجعلوه محُْ  ،م هِ ثَ عْ هم وب ـَقِ لْ خِ  لَ بْ ق ـَ
 .)ونَ بُ اذِ الكَ  مُ هُ  مْ هُ نَّـ  إلاَ أَ  ءٍ ،يْ ى شَ لَ عَ  مْ هُ نَّـ أَ  ونَ بُ سَ ويحَْ (، م هم على ربهِّ وزورِ  هِ هم لكلامِ دِ حْ بجَِ 
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وجعلوا  ، هُ نْ تعالى مِ  ا اللهُ هَ أَ رَّ ب ـَما  وه وقالوا في زوجتهبُ ذَّ م كَ فإ�َّ  ،لرسول صلى الله عليه وسلم  مْ هُ بـُّ ا سَ وأمَّ 
 أبا بكرٍ  نَّ إ واللهِ ( : عليه وسلم لهم بالجنةِ  صلى اللهُ  دَ هَ وقد شَ  ، النارِ  أهلُ  مْ هُ وأنَّـ  م على خطأٍ هُ لَّ ه كُ أصحابَ 
الله  رسولُ  عْ دَ ولم يَ ،  )لجنةِ في ا علياً  والله إنَّ  ، في الجنةِ  عثمانَ  إنَّ  واللهِ  ، في الجنةِ  عمرَ  إنَّ  واللهِ  ، في الجنةِ 

 نْ م مِ وإ�َّ  ، ا صحيحٌ وقالوا ما هذ وهُ بُ ذَّ كَ فَ ، ه وبفضلِ  له بالجنةِ  دَ هِ منهم إلا وشَ  صلى الله عليه وسلم أحداً 
 لهم يومَ  ولا يقيمُ  ،م عمالهَ أ اللهُ  فأحبطَ  ، وءِ السُ  عليهم كلمةُ  تْ قَّ وا وحَ تُ مُقِ فَ ، م ولعنوهم وهُ بُّ وسَ  ، النارِ  أهلِ 

 .�ًَ زْ وَ  القيامةِ 
 

 يتُ يي ويمُ فيها يحُ ، له  نظرةٍ  كلُّ   ، نظرةً  وستينَ  ثلاثمائةٍ  يومٍ  كلَّ   المحفوظِ  في اللوحِ  تعالى ينظرُ  اللهَ  إنَّ ، � أخي 
، الظالمون ا يقولُ حانه وتعالى عمَّ بس ، ما يريدُ  ويحكمُ  ما يشاءُ  ويفعلُ  رُ بِّ دَ ويُ  رُ دِّ قَ وي ـُ وينفعُ  ويضرُّ  ويعطي ويمنعُ 

  .كبيراً   اً وَّ لُ وتعالى عُ 
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 41عشر ثالثالمجلس ال
 

 وقال في أحد مجالسه :
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

،  عرفت نفسك، وذهبت مع الحق ، وأخذت نفسك منك ، إذا أنت أخذت حق الله من نفسك 
،  صغيرهم تورحم، هم مت كبيرَ ظفع، ، وإذا أنت وفيت الناس حقوقهم  ومن عرف نفسه فقد عرف ربه

، ضعيفهم ونصرت، ، وانجمعت عن لئيمهم  واتعظت من حكيمهم، وأجملت لمحسنهم ، وأحسنت لمسيئهم 
بك خوانك وأرضيت ر إ، فقد أحسنت سياسة نفسك ومعاشرة  م بوائقكهكلُّ   نَ مِ وأَ ، ت قويهم ذلوما خ

 .الحكيمُ  العاقلُ  ، وأنت حينئذٍ  يت شركفِ وكُ 
 

ت وأن، ، وظلمت نفسك  فقد أغضبت ربك، هم أشياءَ  وبخست الناسَ ، جهلت نفسك  وإنْ 
 .كغراقِ واك لإه ةِ في لجَُّ  ، أو أن تسبحَ  كك لاحراقِ همتِّ  ك � أخي أن تقدح ز�دَ ، فإ�َّ  اللئيمُ  الأحمقُ 
 

 لِّ من ذُ  ، تسلمْ  من هزيمتها وطيشها الكاذب وأنصف الناسَ ، لله على نفسك  إنتصرْ ،  الله الله بك
  .الأحزاب خيرِ  نْ مِ  بْ سَ وتحُْ  ، وتدخل البابَ  الأحبابِ  ، ومقاطعةِ  الحسابِ  عِ زَ المآب وف ـَ

 
 موضوعُ  الشخصِ  معنى الفتى يعلو إذا إتضعت ** وإن تعالت فقدرُ  النفسُ 
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ا هَ ت ـُوَ ، نخَْ  ، وتبني على جبل الخيال الكاذب أساسك كتضرب بعصا الغرور رأسَ  عويمرٍ  أَيْ  شيءٍ  على أيِّ 
، وتتدنى الى قرع  ، ترمح فوق جدران الأفلاك بوساوس بهتا�ا الضدان لا يجتمعان ؟ابحبل شهوتهِ  مربوطةٌ 

،  بلا نطاقٍ  افلٍ س نْ ا مِ لهََّ ، وما أذَ  د بلا إستحقاقٍ اعٍ ص نْ بحر الذل لأرابها الموفقة لميزا�ا ، ما أقبحها مِ 
ر ، بأجنحة العرفان الى معالي الأمو  رْ ا وسفساف مقاصدها ، وطِ هَ لِّ خَ  ، الأخلاقِ  سوءِ  على مجردِ  كمةٌ مح

 فة الهوىالحبور ، واخشوشن بمخالفع الى مقام العزة و تمع أدب دينك الى غاية علمك ويقينك ، لتر  رْ وسِ 
 جيوش عزيمتك بعصا عزمك جنح الليل : قْ وسُ ، ومضادة الميل 

  
 انُ رَ سْ خُ     النومَ    فإنَّ   **  الليلِ  سهرَ  تعود 
 نيرانُ    الذنبِ   بيَ قْ عُ لى الذنب ** ف ـَإ نْ كَ رْ ولا ت ـَ

 خلانُ     فللقرآنِ     **  الباري  للواحدِ    مْ وقُ 
 رهبانُ  الليلِ  في   فهم  **  و الليلُ مُ هُ نـَّ إذا جَ 
 انُ نَ سْ وَ  ومالساهي ** وما في الق الغافلُ  ينامُ 

 يقظانُ  الله   اللاهي ** وأهلُ  ويلهو الجاهلُ 
 وإخوانُ   حزبٌ   ولا  **  أهلٌ  و مُ يهُ هِ لْ ي ـُ  فما

 فتيانُ   قيل   ما إذا  **   فتيانٌ  والله   همو
 

وقفوا ، وعبدوا الله بخالص الطو�ت ، و  ، وتركوا المألوفات ، هجروا اللذات ، وأين منهم اليوم أولئك القوم
هم ما بالقليل ، طعامهم ما سد الرمق ، ولباس ، وطرحوا الجزيل ورضوا  )اتِ يَّ لنِّ باِ  الُ مَ ا الأعْ نمََّ إ(عند سر 

  : 42من شبق ولا عبق ملهوما ، ستر العورة 
 

 غسلوا الثياب رأيتهم ** لبسوا البيوت وزرروا الأبوابا قوم إذا

                                                           
، وأثبتنا ما ھو وارد بعالیھ لان في اللغة "ما لنا شبق ولا عبق" أي ما لنا في الأمر ناقة ولا )وما دونھ من شبق ولا عبق(لمراجع وردت في بعض ا 42 

 جمل.
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بالله واكتفوا به فأوصلهم إليه ، ودلهم عليه ، وصرفهم في الذرات وأطلعهم على المخفيات ،  اابو ط
 .43تقينولي الم اللهمنهم ، فإ�م رضوا عن الله ورضي عنهم ، و بَ سَ حْ م لتُ كهبسل فاندرجْ 
 
  

                                                           
 .تابكھنا نھایة المجلس في كتاب تریاق المحبین وھو الأقدم بین المراجع المذكورة والتي اشتملت علي ھذا المجلس، وھو ما اعتمدناه في ھذا ال 43 
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نه ع فُ رَ عْ ي ـُ ، وكان السيد أحمد رضي الله عنه يوما إبن أخته السيد عبد الرحيم قدس الله روحهدعا 
  فأجلسه بين يديه وقال: يمةَ ظالع والغيرةَ  ةَ لَ جَ والعَ  ةَ دَّ الحِ 

 
 ولدي أيْ 

فى  ودولةٌ  عظيمٌ  لك شأنٌ  ويكونُ ، اليك  مرُ هذا الأ بعدى وبعد أخيك ويصيرُ  ك ستعيشُ أنَّ  علمْ إ 
 :لك ما أقولُ  نَ الآ فاسمعْ  ، بها ثُ دَّ حَ تَ ي ـُ اللهِ  طريقِ 

 
 جابةِ ، وإ هِ ولينِ  لكلامِ ا قِلَّةِ و  ، العجلةِ  ةِ لَّ قِ وعليك بِ ، العارفين  كِ لَ اسمَ  ه �جُ نَّ فإ عليك بالأخلاصِ  
الذى هو  قلِ وعليك بالع ، والضجرَ  التعبيسَ  وأحذرْ  ، حالٍ  وصلاحُ  ةٌ رَّ سَ الى ما لهم فيه مَ  خوانِ الإ دعوةِ 
 ، لأعمالِ ا وعليك بالورع فهو سيدُ ، ك ولو أخرجوك لقومِ  وعليك بالاحتمالِ  ، صلاحِ ى والإقَ الت ـُ دليلُ 

،  القلبِ  ةِ قَّ ورِ  والبكاءِ  نِ زْ وكثرة الحُ  ، وكثرة العبادةِ  ، التواضعِ  الدعوى وكثرةِ  قِلَّةِ وب ، فى كل حالٍ  وبالصدقِ 
 هُ نَّ تعالى فإ اللهِ  لغيرِ  النظرَ و  كَ �َّ ، وإ لَّ وجَ  زَّ عَ  اللهُ  ا حرمَ مَّ عَ  ةِ فَّ والعِ  ، القاصدين والواردين لله بحقوقِ  يامِ قوال

 العهودِ  وحفظِ  ، فقراءِ ال بخدمةِ  والجهادِ  ، النومِ  قِلَّةِ و  مِ وْ الصَ  بكثرةِ  النفسَ  وأقمعْ  ، بليسإ امِ هَ سِ  نْ مِ  سهمٌ 
  والالتجاءِ ،  المجهودِ  لِ ذْ وبَ ، بها  والوفاءِ 

َ
  كِ لِ الى الم

َ
 .ودِ بُ عْ الم

 
ذا حردت ، وإ لا للهِ إ ولا تغضبْ  ، أو غيظٌ  أو حقدٌ  ةٌ ينَ غِ ضَ  قِ لْ الخَ  نَ مِ  وعندك لأحدٍ  تبيتَ  أنْ  كَ �َّ وإ
،  والضجرِ  والغيظِ  ردِ لا عند الحإ مُ لْ الحُ  عرفْ يُ  ولمْ  يحقدْ  لمْ  ذا حردَ إ الكريمَ  نَّ ، فإك نفسَ  لمُْ وَ ، ك غيظَ  فاكظمْ 

  كَ �َّ وإ
ُ
كَ  ،هنةَ ادوالم  نَ مِ  رْ ثِ كْ ولا تُ ، عندى لي ولا لاو أ�  لْ قُ ولا ت ـَ ، عما يعنيك لَ غَ شْ تُ و  شيئاً  رَ خِ دَّ تَ  أنْ  وإ�َّ

 وآوِ  ،صاغرةً  كَ تأتِ  أزهدْ و ،  من الدنيا فوق الحاجةِ  ولا تجمعْ ي ، ولا تتباه ولا تفتخرْ ، منها  تَدَّخِرْ ولا ، الدنيا 
 ، بين أيديهم لْ لَّ ذَ م وتَ له وتواضعْ  للفقراءِ  نْ سِ وأحْ ، بطريق العارفين  وتمسكْ ، والولهان  المحتاجَ  وأغثْ  الغريبَ 

                                                           
كتاب إرشاد المسلمین لطریقة شیخ المتقین للشیخ عز الدین أحمد بن إبراھیم بن عمر الفاروثي، وكتاب المجالس الرفاعیة للسید محمود  44

 كتاب الوصایا للاستاذ صلاح عزام.السمرائي الرفاعي ، 
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، بذلك فٌ لَّ كَ مُ  كنَّ ك للخلق فإصدرَ  ووسعْ  لهم ، ها لا قيمةَ الدنيا وأهلَ  نَّ ، فإالى أهل الدنيا ودنياهم  لْ ولا تمَِ 
 فتصيرَ ، ملكتك ا أخرجتها، فإذا هَ جْ رِ تخُْ  ا مالمْ هَ كُ ك مالِ نَّ ، فإ بها كلمَ تت ها قبل أنْ فاعتبرْ  واذا تكلمت بكلمةٍ 

الإ�بةِ ،  ا بعذابِ هَ ب ـْذِّ وعَ  ، ةِ انَ يَ والخِ  رِ دْ الغَ  رِ دَ كَ   نْ ا مِ هَ فِّ وصَ  ، والاعتبارِ  العقلِ  ك بميزانِ نفسَ  نْ وزِ ،  أسيرها
 اعِ بَ باتِّ  قْ دُ صْ ا، و من حيث لا تعلم  لك الحوائجُ  تْ يَ ضِ ذا فعلت ذلك قُ فإنَّكَ إ ، الخوفِ  ا شرابَ هَ قِ سْ وا
له  حُ تَ فْ أفعاله ت ـُو وأقواله فى طريقه  الصادقَ  نَّ لأ هِ تِ نَّ بسُ  كِ سُّ مَ والتَّ  ، والسلامُ  ك عليه الصلاةُ نبيِّ 
  . دعاؤه فى الحالِ  ابُ جَ تَ سْ ويُ  ، هوالُ عنه الأ فُ رَ صْ وتُ  ، قفالُ والأ بوابُ الأ

 
صدري  رسخ في قلبي وانشرح له والله لما سمعت كلام سيدي ، قدس سره، قال السيد عبد الرحيم 

  ، وبه أعمل حتى ألقى الله. وجعلته نصب عيني وبلغت به من الله كلما طلبته
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ال الرفاعي قروي الشيخ علي بن الطري ، وهو أحد خدام السيد أحمد الرفاعي ، أن السيد أحمد 
 يوما علي منبره:

 
، الفتوة ألا يفاخر الفتي ، الفتي من آمن بالرحمن 46الفتي من لا خصم له ، الفتي خصم بربه علي نفسه

 وهدي بالإيمان ، والصديق الذي تسكن النفس إليه ، ويستريح القلب معه ، وأنشد:
 

 أصفي من الياقوت والجوهر * إصحب من الإخوان من قلبه
 المحشر إلىلم يظهر السر *          أودعته  ركومن إذا س

 معتذرا عنك كمستغفر       من إذا أذنبت ذنبا أتي        *و 
 ومن إذا غييبت عن عينه      *     أزعجه الشوق ولم يصبر

 
 بعد انشاده وقال: إلىقال الشيخ علي بن الطري ، ثم التفت 

 
 أي علي

 حقه ، والمواساة له ، وحفظه في مشهده وغيبته ، وانتممن كان له أخ في الله ، فقد وجب عليه 
 إخواني وأصحابي ولزمي ، فعليكم بمراقبة الله تعالي وطاعته ، حتي لا تخجلوني غدا بين يدي العزيز سبحانه.

 
 أي علي

 الله تعالي ، ومن صحت له إلىصديقك من حذرك الذنوب وبصرك بعيوبك ، وأخوك من أرشدك 
م قراءة كتاب الله بالتدبر ، واتبع أوامره ، وتأدب بآدابه ، ومن صحت صحبته مع ز مع الله صحبه ، ولا

                                                           
 كتاب تریاق المحبین للشیخ عبد الرحمن بن عبد المحسن الواسطي  45 
 الفتي خصم لربھ علي نفسھ" وما أثبتناه أوضح وأصح.وردت أیضا " 46 
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ع عليه وسلم ، وتمسك بأخلاقه وآدابه ، واتبع شريعته وسنته ، ومن صحت صحبته م صلى اللهرسول الله 
 الأولياء واتبع سيرتهم وطريقتهم ، وتأدب بآدابهم.

 
 فقد سلك طريق الهالكين ، والعاقبة للمتقين.ومن سقط من هذه الوجوه وأخذ ما طاب له ، 
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بعد أن قال ف كرسيَّ وَعْظِهِ صعد   السيدُ أحمدُ رضي الله عنه قال خادم الإمام ، الشيخ يعقوب ، أن 
 :ه وسلم وذكر آله وأصحابه بخيرحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله علي

 
مُ ويقُِي،  ويُـفْقِرُ بالِله ، ويُـقْعِدُ بالِله  ،، ويُـغْنيِ بالِله  ، ويمنعُ باللهِ  الوليُّ يبلغُ الى حالٍ من ربهِّ فيعطي باللهِ 

 ويطُْلِقُ بالِله.، بالِله ، ويُـقَيِّدُ بالِله 
 

 . 48)تِيدٌ يْهِ رَقِيبٌ عَ ما يَـلْفِظُ مِنْ قَـوْلٍ إلا لَدَ (و، والضابِطُ الشرعُ  شُكْرُ نعمةِ اللهِ ذكرهُا
 

  ثم أنشد متمكنا مطيلسا بالسكينةِ والهيبةِ هذه الأبيات:
 

 وفي القلب سرٌّ نشره قط لا يطُوى على أي ظنٍ ردَّ قاضي الهوى الدعوى **
 والتقوى   كلها البر  وثيقةِ عهدٍ  على **   منعقدٌ   الروحِ   بحبلِ   غرامٌ   

 لها من معاريج الهدى الغاية القصوى **أقمتُ عليها في حمى الصدق حجةً 
 حرامٌ على  أهل  التجاوزِ   والدعوى    وزمزمتُ  كأساً  حلَّ  فيه  مدامة **
 عن الحُجَّةِ  الإثبات  خير  الورى يرُوى  وصنتُ له  سراً  قديماً  حديثه  **

 لوىفقد  أغلق  اللذات  واستفتح  الب   خزانةُ  وصلٍ  كلُّ من رام   فتحها **
 قبولُ  البلا والبعدُ عن  موطن الشكوى وأولُّ ما يقُضى على من  يرومها **

 قد  اتبعوا  المختارَ في السر والنجوى  د�  السدرةَ  القعساء  منها جهابذٌ **
 فصانوا حماهم  من هذيم  ومن حذوى  وصاموا عن الآثارِ صومَ  مودعٍِّ **

                                                           
 كتاب تریاق المحبین للشیخ عبد الرحمن بن عبد المحسن الواسطي47 
نسبتھا الي الإمام الرفاعي رضي الله عنھ بالذوق والعقل ، اعتمادا علي الصحیح الثابت عنھ في المراجع الثقات ، من  تم حذف فقرة لا یصح 48 

وخالھ  ھالتواضع وإماتة الأنا والتخلي عن حظوظ النفس وعدم رؤیة لنفسھ مزیة علي غیره، إذ لا یعقل أن ینسب الي الإمام ما یفید العلو علي شیخ
 ة أظافره الشیخ منصور ، أو أنھ أعطي الحكمة وخالھ لم یعطھا. ومربیھ منذ نعوم
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 وتاهت  أدلاءُّ القفولِ عن الفحوى * سرتْ  عيسُهم  والضوءُ كفكفه  الدُجا *
 أجوبُ طريقاً في الدروبِ هو الأسوى **رايةَ  السيرِ  بعدَهم  49لربيأخذتُ 

 علي نصها  بين الأُلى  صحّت  الفتوى  ** تُ في أثنا المسيرِ مذاهباً بْ صَ ونَ 
نى  لقمةُ  الح  ** كذا  من  أراد  الحبَّ  فليحتفلْ  به 

ُ
 لوىوإلا  فما  نيلُ  الم

 
  : ذكر الشيخ عز الدين أحمد الفاروثي أن الإمام أنشد في بداية هذا المجلس هذين البيتينو 
 

رُكَ     فَـنـَنـْتَكِسُ   أَحْيَاَ�ً   الذكِّْرَ  إذا  مَرِضْنَا  تَدَاوَيْـنَا  بِذكِْركُِمُو **   فَـنـَتـْ
  والخرََسُ    العَيُّ   بالنُّطْقِ مِنَّا   أحاطَ  غَيـْركَُمُو**  ل 50  مناجاةً أرََدْ�َ  وإنْ      

 
 

 
 
 
 

                                                           
 قا مع منھج الإمام رضي الله عنھ.وردت في بعض المراجع" أخذت وحیدا" وما أثبتناه نحسبھ أكثر اتسا 49 
 وزن البیت.لوردت في بعض المراجع " بأن ذكر" وفیھا ركاكة وكسر  50 


